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الحربي٬‏ حسين علي 
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« تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة ا مكتبة الوطنية 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


جميع الحقوق محفوظة ويمنع طبع أو تصوير الكتاب أو 
إعادة نشره بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الناشر وڪل من 
يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفرهء ونعودذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 5ء وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدی بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 


ام بعد: 


فهذه دراسة لمنهج الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في الترجيح بين 
أقوال المفسرين واختياره لہاء وتتكون هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وفصلينء 
على النحو التالي: 

التمهيد: وفيه دراسة عن المفسرين قبل ابن جريروأثرهم فيه. 

الفصل الأول: حياة الإمام ابن جرير الشخصية والعلمية باختصارء وفيه: 

۵ اسمه ونسبه. 

۵ مولده ونشاته. 

e‏ عصره. 

۵ رحلاته في طلب العلم. 

۵ شیوخه وتلامیذه. 

٠‏ مكانته العلمية ومؤلفاته. 

١‏ مكانة تفسيره بين كتب التفسير. 

۵ عقیدته ومذهبه. 

وفاته. 

الفصل الثاني: منهج ابن جرير 2 الترجيح والاختيار. 

وفیه مبحتان: 
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الميحث الأول: صيغ الترجيح والاختياروطرائقه عند ابن جرير. 
وفيه آريعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الترجيح ومتى يكون. 
المطلب الثاني: معنى الاختيار فى التفسير عند أبن جرير. 
الطب اقات القاط الترجيخ والأخقان عض أبن جزي: 
الا را اله وااو ل جر 
المبحث الثاني: منهج ابن جرير 2 استعمال وجوه الترجيح. 
المطلب الأول: الترجيح بدلالة لفظة أو جملة في الآية. 
المطلب الثاني: الترجيع بدلالة آية أو آيات قرآنية. 
الطلب الثالث: الترجيع بدلالة قراءة قرانية. 
الب الرابم: الترنجيخ بدلالة السياق القراني. 
الت الخامى التر علا و الصاف 
الطلب السادس: الترجيع بدلالة حديث نبوي في تفسير الآية. 
المطلب السابع: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معنى أحد الأقوال. 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة إجماع الحجة من أهل التأويل. 
لظت الاسم الترجح ذلا اسقاب التو 
الطب العاشن الر جم بدا عة النة: 
المطلب الحادي عشر: الترجيع فى تعيين مبهمات القرانء ونقد الإسرائيليات. 
المطلب الثاني عشر: الترجيع في الناسخ والمنسوخ. 
المطلب الثالث عشر: الترجيح باعتماد المشهور الستفيض من كلام العرب. 
المطلب الرابع عشر: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر ولا في استعمال العرب. 
الطب الخاسن عفن الترجن بذلا اخخقاق الكلمة ويفا 
ال الان عر توك ان جر لتكو ى كارا اال 


المطلب السابع عشر: منهج ابن جرير في تعارض وجوه الترجيح. 
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وفي الختام أشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما أنعم به علي من نعمه 
الكثيرة التي لا يحصيها العد» والشكر موصلا لكل من أسدى إلى معروفاً 
الس له اول وأخرا وظاهرا راطا وط الله وك ربار اغى تتا مح 
وڪتب 


د. حسين بن علي حسين الحربي 
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التمهيد 
دراسة المفسرين قبل الإمام ابن جرير وأثرهم فيه 


نشا علم التفسير في عهد النبي ب حيث فسر لأصحابه رضي الله عنهم الآيات 
التي لم بتفسيرها حاجةء وتأول القرآن في آفعاله»وفي حكمه» وكان لابن جرير- رحمه 
الله - العناية الفائقة بالتفسير النبوي» فهو عنه يصدر وبه يقول في الآيات التي ثبت في 
تفسيرها شيء عن النبي #۶ كما أنه قرر في مقدمة تفسيره آن من وجوه تأويل القرآن: 
" ما خص الله بعلم تأویله نبیه ج دون سائر آمته» وهو ما فیه مما بعباده إلى علم تأويله 
الحاجةء فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 4 لم تأويله". 

قال - رحمه الله - مقرراً ذلك كله: وأحق المفسرين بإصابة الحق أوضحهم حجة 
فیما تأول وفسر,. مما کان تأویله إلى رسول الله 3# دون سائر أمته من أخبار رسول 
الله ب الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيضء» وإما من جهة نقل العدول الإثبات فيما 
لم يكن فيه النقل المستفيض» أو من جهة الدلالة المنصوية على صحته. ١ه‏ ". 

وسياتي - بإذن الله - في دراسة المنهج بيان لهذا الأصل الذي قرره". 

ثم انتشر التفسير عند الصحابة واشتهر منهم جماعة كالخلفاء الأربعة وابن 
عباس [ت:1۸ه]» وابن مسعود[ت:۳۲ه] وابن عمر[ت:٤۷ه]‏ وعبدالله بن 
عمرو[ت:٠٠ه]ء‏ وأبي بن كعب[ت:٠‏ ه] وغيرهم رضي الله عنهم. 

وقد نقل الإمام ابن جرير الكثير من تفسيرهم بأسانيده إليهم» فلا يكاد يخلو 
تفسير آية من اقوال الصحابة قى تفسيرهاً. 


(۱) جامع البیان( .)٩۲/١‏ 
(۲) جامع البیان )٩۳/۱(‏ 
(۴) انظر المطلب السادس: الترجيع بدلالة حديث نبوي في تفسير الآية. 
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وتعتبر صحيفة علي بن أبي طلحة [ت:١٤٠ه]‏ عن ابن عباس من هم مصادر ابن 
جرير في تفسيره' ثم جاء بعد ذلك التابعون فدونوا ونقلوا ما علموه من التفسير عن 
الصحابة. وما أوضله إليهم اجتهادهم وما تقلوه عن مضشلمة آهل الكتايا ٠‏ واشتهر 
منهم کثیر کمجاهد بن جبرت:[۰۰٠ه]»‏ وسعید بن جبیر[ت:٥۹ه]ءوعطاء‏ بن آبي 
ریا ح[ت:٤۱۱ه]»‏ وعكرمة[ت:٤١٠ه]»‏ وعلقمة بن قيس[ت:٠٠ه]ء‏ والشعبي [ت:٤١٠ه]ء‏ 
وقتادة[ت:۱۱۸ه]» وغيرهم. 
وتعتبر تفاسير التابعين من أهم مصادر ابن جرير في تفسيره» وقد نقلها 
ف ا ا وا ن ارال الاه مهد ل مو ل مو ماه 
أقوال متقدمي أهل التفسير. 
قال رحمه الله - مقرراً عدم جوا الخروج عن اقوالبم: واصح المفسرين برهاناً 
ا کان رکا عله من ها لمان إا مالو هه مى ساره السار ة :وها من 
منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة. كائناً من كان ذلك المتأول والمفستّرء بعد أن لا 
يكون خارجاً تأويله وتفسيره» عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة. والخلف من 


التابعين وعلماء الأمة.أه ". 
ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعينا وقد أفاد 
منها ابن جریر قي تفسیره وجمع خلاصتهاء فمنها: 
.١‏ تفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي [ ت:۷١١ه]‏ الذي يرویه عنه سباط بن 
نصر الهمداني'» وقد أكثر الإمام ابن جرير من الرواية عن هذا التفسيرء حتى 
9 ا و تیر ات فن الرواة غفا 


(1) انظر الإتقان (١/۷١۲)ء‏ وانظر على سبيل المثال رواية الطبري لما في صحيفة علي ابن أبي 
طلحة في جامع البیان» تحقیق شاکر الأثر رقم( ۲۱۸)و رقم (۲۸۹)ء و(۲۹۲) و( )٣۷۲‏ 
و(۳۸۷) و( ۳۰۷( و(٤٥٤)‏ و ( )٥۳۹‏ وغیرها کثیر جداً. 

(۲) انظر تفاسیر التابعین الدکتور محمد الخضیري (۱/ .)١١ -۳۲٤‏ 

(۲) جامع البیان (۱۳/۱). 

)٤(‏ انظر الإتقان للسيوطي /٤(‏ ١١۲)ءوتاريخ‏ التفسير لقاسم القيسي ص ٠۴‏ وما بعدها. 
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. وتفسير محمد بن السائب الكلبي[ت:١١٠ه].‏ 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية [ت:۷۲۸ه] أن الإمام ابن جرير لا ينقل عن 
الكلبي بقوله: وأما التفاسير التي قي أيدي الناس فأصحها ' تفسير محمد بن 
جرير الطبري" فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتةء وليس فيه بدعةء ولا 
ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. | ها . 
وكأن شيخ الإسلام - رحمه الله - أراد بنفيه رواية الطبري عن الكلبي على 
سبيل الكثرة أو الاعتماد عليها؛ لآن الإمام ابن جرير قد روى عن الكلبي في 
مواضع وإن كانت قليلة. ومع هذا فقد نبه في مقدمة تفسيره أن الرواية عنه ليست 
من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله“. 
۳. وتفسير مقاتل بن حيان البلخي ابي بسطام[ت:۰٠۱ه]‏ . 


oS وتفسیر شعبة بن 1 حح جا ج[ت:‎ ٤ 


)١(‏ هو أسباط بن نصر الہمداني أبو يوسف» راوية السديء روى عنه التفسيرء مختلف فيهء علق 
له البخاريء وأخرج مسلم والأربعةء انظر تهذيب التهذيب(١/١۱۸)»‏ وطبقات ابن سعد 
(VY‏ 

(۲) انظر جامع البیان. )۱١۱/۱(‏ هامش(۲) ففيه تحقيق نفيس لأحمد شاكر حول هذا التفسير 
خلص فيه إلى أن تفسير السدى من أوائل الكتب التي ألفت فى رواية الأحاديث والآثار. 

(۲) مقاتل بن بكير- هكذا ورد في الأصل من الفتاوي - وهو ابن سليمان بن كثير 
البلخيءالمغسرء اتهم بالتشبيه» وأجمعوا على تركهء توفي سنة نيف وخمسين ومائةء السير ( 
(AW‏ 

.)۳۸١ /۱۳ ( مجموع الفتاوي‎ )٤( 

)١(‏ جامع البيانء )١١ /١(‏ وانظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عن الكلبي قي جامع البيان 
تحقیق شاکر الأثر رقم (۷۲). )۱۲۹٦۷( »)۲٤١(‏ وقال محمد شاكر في تعليقه على الأثر 
الأخيرء وهذا من المواضع القليلة في تفسير أبي جعفر التي جاءت فيها الرواية عن الكلبي. 
آھ.. 

(1) انظر على سبيل المثال رواية ابن جریر عنه فی جامع البیان تحقیق شاکر آثر رقم (۲٤۳۸)ء‏ 
(۳۹). 

(۷) انظر على سبيل المثال رواية ابن جریر عنه فی جامع البیان اثر رقم ( ۲۰۸)» (۲۳۲)» ( »)٣۳١‏ 
)۲٤۱(‏ وغیرها کثیر. 
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: ۱ 
9 ونفسير سفيیان الثوري[ت:١١١ه] ٤‏ وهو مطبوع ف مجلد. 
1. وتفسير سفيان بن عيينة[ت:۱۹۸ه] 8 
٣‏ 
۷. وتفسير وکیع ين الجراح[ت: ۸۹1 , 
وقفشنیر زیت بن هارو نآکا ۴د 
“. وتفسير عبد الرزاق ا لصنعاني‌[ت:۲۱۱ھ] ۹ وهو مطبوع بتحقيق د. مصطة 
جك وف انك 
١ :‏ وتفسير آدم بن اياس العسقلاني [ت:۲۲۰ھ ]° 
0 وتفسير الحسين بن داود االلصيصى المعروف ب ' مه کا 
ai‏ وتفسیر اسحاق بن راهوية[ت: Kara‏ 


والتابعين» وكان لابن جرير الطبري عناية بهذه الكتب وعليها اعتمد في تفسيره كما 
بظهر داك خلا من نوله عنها: 


»)۸°٥۸ ( ء)١١١ ء(‎ )١١ ( انظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عنه في جامع البيان آثر رقم‎ )١( 
وغیرها.‎ )۲۰۲۹( »)۱۳۸۲( 

(۲) انظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عنه في جامع البیان آثر رقم (۱۹۳)ء (۲۰۷)» (۹١١۳)ء‏ ( 
۱) وغیرها. 

(۳) انظر على سبيل المثال روابة ابن جریر فى جامع البيان أثر رقم )٥٤۹٥( )۷۸۳( )۱٤١(‏ وغيرها 

( ء)٥٠١(‎ ء)۲۸٤‎ ( انظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عنه قي جامع البيان الأثر رقم‎ )٤( 
وغیرها الکثیر.‎ )٥۰۷٩ »)/1 

»)۲۱۲ ( انظر على سبيل المثال رواية ابن جریر عن بام البیان الأثر رقم (۱۹۹)» (۱۹۸)ء‎ )١( 

)°(« ) °7(« ) 1۲(« )۳1( . وغیرها كثير جداً. 

»)۷۷۹( ء)۷۰٠(‎ »)۱۸۷ ( انظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عنه فی جامع البیان اثر رقم‎ )١( 

(۷۹۶)» (۸۰۲)» (۸۰۱)» وغیرها کثیر 

»)۱۸۲( »)۱۷۰( »)۱٦٥( ابن جریر عنه فی جامع البیان آثر رقم‎ il 

(۱۹۰)ء (۱۹۱)» )۲۱١(‏ وغیرها کثیر جدا. 

(۸) انظر على سبيل المثال رواية ابن جرير عنه في جامع البيان الأثر رقم )۸٦۳(‏ و(٥٠٠).‏ 
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ومن أهم مصادر ابن جرير في تفسيره كتب معاني القرآن وغريبه» حيث اهتم 
بذكر أقوالہم وأولاها غناية خاصةء فالناظر فی تفسیر ابن جریر یری اهتمامه 
قا لاف فل اة 6 اة هات اتا لای الش ری و کات 
كتب معاني القرآن وغريبه من أهم مصادره قي ذلكءوهي كثيرة. 

قال ياقوت [ت:٠٠٠ه]‏ وذكر فيه (أي جامع البيان)» مجموع الكلام والمعاني من 
كتاب علي بن حمزة الكسائي [ت:٠۸ه]ء»‏ ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء [ت:۷١٠٠ه]ء‏ 
ومن كتاب أبي الحسن الأخفش [ت:٠٠٠ه]ء‏ ومن كتاب أبي علي قطرب [ت:٠١٠ه]‏ 
غيرهم.... إذ كانوا هؤلاء هم المتكلمون في المعاني وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه» وريما 
لم یسمهم إِذا ذکر شیا من کلامهم. اھ '. 

ومما يسترعي الانتباه في نقول ابن جرير عن أهل المعاني والنحاة أن غالب عزوه 
للاقوال في ذلك إلى المدرسة التي ينتسب إليها القائل كوفية كانت أو بصرية فيقول 
قال بعض أهل الكوفةء أو قال يقول بعض آهل البصرةء أو قال بعض أهل 
العربية.وقليلاً ما ينسب القول إلى قائل عيناً. 

فإذا اقترن بهذا الإيهام أن بعض كتب هؤلاء تعتبر في عداد المفقود ككتاب 
الكسائيء وقطرب» والأصمعي [ت:٠١٠٠ه]‏ وآبي عمرو الشيباني [ت:٠٠ه]ء‏ وأبي عبيد 
القاسم بن سلام [ت:٤٠۲ه]ء‏ وغيرهم» فإنه من الصعب تحديد القائل عيناء هذا إذا ما 
استثنينا أقوال أصحاب المعاني الذين سلمت كتبهم من الضياعءوالمواضع التي 
صرح فيها باسم القائل '» بنحو قوله: هذا تفسير أهل الغريب أبي عبيدة [ت:١١٠ه]ء‏ 
والأصمعي» وأبي عمرو الشيبانيء وغيرهم. ١‏ ها" . 


)۱( معجم الأدباء )۸/ .)٥‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال تصريحه باسم الكسائي قي نقوله عنه قي جامع البیان ( /٩‏ ۳۰۲)ء 
«(A "EV/1۹) «(VE/YT) «(5E 71° ) «(YYo «YAY TY «117 717)‏ )7° 1( 
وصرح باسم أبي عمرو بن العلاء في نقوله عنه في جامع البیان ٠٠١/۱۳( »)٥۲۱/۱۲(‏ 
۲۰ ۳۲ء ۲١ ۳١‏ ).ء (۱/۲۱).ء (۳/۲۲)» وغير هؤلاء من أهل العربية كيونس 
الجرمي وأبي جعفر الرؤاسي والأصمعي وآخرين. 
(۳) جامع البيان )١١١/٠١(‏ ط: الفكر. 


1۳ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ن کت العا الي لمت من الها ركان ا لار اتير ى تفم ان 

جرير الطبري. 

.١‏ " مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى [ت:٠١۲ه].‏ فقد قصد الإمام ابن جرير 
نقل عبارته وتعقبها في مواضع كثيرة جدأء وكان ينسب أقواله إليه أحياناًء 
وأخرى يقول: قال بعض الأهل العربيةء وثالثة يصفه بقوله: قال بعض من لا علم 
له باقوال السلف من آهل التأويل' وقليل من المواضع التي نقل فيها قوله على 
وجه الاستحسان ولعل ذلك يعود إلى المنهج المتنافر الذي انتهجه كل منهماءأما 
أبو عبيدة فقد فسر القرآن على أنه نص عربي مجرد ولم يرع دلالة السياق» على 
عكس ابن جرير فقد أولى السياق عناية بالغة بل برع قي ربط المعاني بدلالات 
سياق الآيات. 

. معاني القرآن للأخفش سعيد مسعدة [ت:٠٠٠ه].‏ حيث نقل ابن جرير عنه في 
واش كرد هنماد باسمق فلل مكرما بزل قال عضن مل امير 
ويذكر نص كلام الأخفشءوقد قامت محققة كتاب معاني القرآن د. هدى قراعة 
بالتنبيه على المواضع التي نقلها الطبري قي مواضعها من الكتاب ثم عقدت لہا 
اق ار اكات مه رين ا فال رة اا ت جع 
اجزاء تفسير الطبري في المواضع التي نسبها إلى ” بعض نحويي البصرة' 
وقابلتها بكتاب معاني القرآن» فوجدت أن نقوله وقعت في حوالي سبع وأريعين 
ومائتي ا 


ء)٤۳۹‎ »۲۷۶٤ انظر على سبيل المثال نقول ابن جرير عن أبي عبیدة في جامع البیان (۱۳۲/۱ء‎ )١( 
«(EA/1Y) «(0A <EEV 711 «(1A0 AYY «<11 71۰) «(FVT7T) «(°A/€) «(TY 7) 
«f0. £10. 40 <\/۱7) «(ETE «£1/1°) (VEA/1€) «(0V «EV «F00 «07 «<0۲ /۱۲) 
وغیرها کثیر جدا.‎ )٥ 

(۲) انظر مثال ذلك فی جامع البیان (۳ /۳۳۹)ء (۱۲۰/۱۰)» (۳۰۹/۱۱)ء (۱۲/ ۲۱۳١۱۱۲‏ 
/1٤( (٤۲ ۳ ۷ /۲( (۹‏ ۳۹۸)» (۱۰/ ۰ ۷). (۳/۱7. ۷۰) وغیرها. 

(۳) انظر معاني القرآن للأخفش تحقيق د. هدى قراعة (١/°۲)ء .)٠٤١/۲(‏ 


TON ٤ 
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۳. معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء[ت:۷٠٠ه]‏ استفاد الفراء في كتابه 
هذا من كتاب أبي عبيدةء وكتاب الأخفش وعليهما اعتمد'؛ لذلك جاء كتابه أكثر 
تحريرا وأوسع بحثاً منهماء وكان له الأثر الكبير في تفسير الإمام ابن جريرء 
وغالب النقول التي عزاها إلى بعض أهل الكوفة هي من كتاب معاني القرآن للفراء 
زق رچ نا تةق قرات قان موا :کا ات ینکن اسم كيرا :وکترا 
ما يرجح قوله وینتصر له» فأثره في تفسير أبي جعفر ابن جریر واضح لا ینكر". 

؟. تفسير غريب القرآن لعبدالله بن مسلم بن قتيبة [ت:۲۷ه]. 
ذكر محقق الكتاب السيد أحمد صقر في مقدمته ما نصه: ومما يستلفت النظر 

أن أبا جعفر الطبري قد انتفع بكتاب الغريب هذا انتفاعا كبيرأء ونقل ألفاظه في 

بعض المواطن حرفيا دون أن يشير إلى ابن قتيبة بأية إشارة واضحة أو مبهمة 
كالواضحة. مثل ما فعل مع الفراء وأبي عبيدة. أه. وهذا الكلام حق» فإفادة الإمام 
ابن جرير من كتاب ابن قتيبة ظاهرةء وقد نبه محقق غريب القرآن على المواضع التي 

وقع فيها النقل أو الاقتباس. 

م جا من كي التفسر ركف ا لحان والوى غان ااا فلاا 

ابن جریر وکان لہم آثر فی تفسیره» وغیره کثیر. 


وموارد ابن جرير الطبري في تفسيره موضوع جدير بالعناية والدراسة فموارده 
كثيرة متنوعة لہا قيمتها العلمية العالية لعظيم منزلة أصحابها وتقدم عصرهم» 
وحيازتهم للشهادة النبوية بآن قرونهم خير القرون. 


.)0٥۹۰/⁄۱( انظر بغية الوعاة‎ )١( 
٠١١/١١( انظر على سبيل المثال نقول ابن جرير عن معاني القرآن للفراء في جامع البيان‎ )۲( 
«1.۹% «EY /10) (oo /\E) YEY NYY «OV 1Y «OY «EY {ET/NY) (i6. TE. 
وغیرها کثیر جداً.‎ )۱٠١ »۵۸ /۱١( )۳۸۲ ۰۱۷ 
مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: د.‎ )۳( 
طز فير فرحب الق راوح 29 2.06 7060660 4516 وغیرها حي طهر‎ 
فيها إفادة ابن جرير من كلام ابن قتيبة ونقله عنه نصا أو مضموناً.‎ 
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وقد جمع الإمام ابن جرير خلاصة ما قي هذه الكتب وما أ خذه وتلقاها بالأسانيد 
عن النبي ب وأصحابه ومن بعدهم» وأودعها كتابه والله أعلم. 


OT ۱٦ 
PIs ر‎ 
یا‎ 


حياة الإمام ابن جرير الطبري 
الشخصية والعلمية 


۵ اسمه ونسبه. 

۵ مولده ونشأته. 

٩‏ عصره. 

رحلاته 4 طلب العلم. 

شیوخه وتلامیده. 

٠‏ مكانته العلمية ومؤلفاته. 

١‏ مكانة تفسيره بين كتب التفسير. 


عقيدته ومذهبه. 


© وفاته. 
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اسمه ونسبه: 


هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الآملي» أبو جعفرء الإمام 
الجتهد» والمحدث الحافظ والثقة المؤرخء الفقيه المغسر. 


٩‏ مولده ونشآته: 
ائ ی ل ان وا فت 

ونشاً - رحمه الله - في كنف والده» ووجهه إلى طلب العلم» وحرص على إعانتهء 
وهو صبي صغير . فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وصلى بالناس وهو ابن اني 
اکل ال انون 6 كاوها ورف ا لت وقي ا الو وك عت ود 
شاذهاء وألف فيها كتاباً جمع القراءات وتوجيههاء واختار لنفسه قراءة لم يخرج بها 


(۱) انظر ترجمته فی: تاریخ بغداد (۲/ ۱۱۲)» والانساب »)٤١ /٤(‏ وتاریخ دمشق /٩۲(‏ ۱۸۸) 
والتطك 9 8 واناه الر اة( 4۸ وع الاجاة ( 6:7 ومع البلذان 
»)۷۷/١(‏ والكامل في التاريخ »)۱۷١ /١(‏ واللباب لابن الأثير »)۲۷١/۲(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ ۷۸)» ووفيات الأعيان .)۱١١ /٤(‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبد الادي (۲/ 
۱). وسیر آعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۱۷)» والعبر (۱/ ١١٤)ء‏ وميزان الاعتدال (۲/ .)٤۹۸‏ 
ومفرفة القزاة الكيار ( 6 وتارخ الأتلام خوادة ة2 ۲١١‏ شةل وتذكرة 
الحفاظ (۲/ ١٠۷)ء‏ ومرآة الجنان (۲/ ١١١)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ والبداية 
والنهاية »)٠١١ /١١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ١١٠)ء‏ ولسان الميزان (°/ ١٠٠)ء‏ 
وطبقات الخقاظ للسيوطي صن: ١‏ وطبقات الفسرين الدأودي ١٠ /١(‏ ١)وشذرات‏ اذهب 
.)٠٠١ /(‏ والرسالة المستطرفة ص٤٤‏ ۷۷» ٠١۸ ٠٠١‏ وغيرها. 

(۲) آمل طبرستان: أكبر مدينة في إقليم طبرستان» تقع غربي جيحون فى طريق بخارى من مرو. 
مراصد الإطلاع .)١ /١(‏ 

.)٤۹ ٤١ ٤١ /۱۸( انظر (معجم الأدباء)‎ )۲( 
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عن الصحيح وقراً بهاء وأقرا بها بعض خاصة طلابه . وتفقه أول ما تفقه على 
مذهب الإمام الشافعي ثم أخذ عن سائر الفقهاء واختار لنفسه اختياراً فقهيا جمعه 
في كتابه اللطيف ثم عرف بعد ذلك بالمذهب الجريري". 
Qa 6 ۰ af‏ ا e‏ € . 
وأخذ النحو أول ما أخذه على نحو الكوفة / ثم اتسع علمه وصار مدرسة 
مستقلة يختار من مذهب نحاه البصرة أو الكوفة ما كان آقرب إلى المعنى والقياس في 


كلام العرب. 
وأخذ بعلوم كثيرة وصنف فيها تصانيف باهرة منيفةء تدل على سعة علمه»ء ودقة 
٩‏ عصره: 


عاش الإمام ابن جرير الطبري في الفترة من عام (١٤۲۲ه‏ - ١٠٣ه)ء‏ وهذه 
الفترة كانت مليئة بالاضطرابات السياسيةء من الانقلابات على الخلفاء وقتلهم 
وعزلہم» واتسع فيها نفون الأتراكء فهي مرحلة ضعف الدولة العباسيةء وقد عاصر 
الإمام ابن جرير ثلاثة عشر خليفة من خلفاء بني العباس هم: 
.١‏ المعتصم محمد بن هارون الرشيد المعتزليء حيث ولد ابن جرير في خلافتهء 
وكان يأطر الناس على مذهب الاعتزال والقول بخلق القرآن وانتهى حكمه بموته 
سنة [ت:۲۲۷ه] °). 
". تولی بعده ابنه الواثق بالله هارون بن محمد هارون الرشید» وسار على نهج 
بيه وسیاسته ومعتقده إلى أن توفي سنة [۲۳۲ه](. 
. تولى الخلافة بعد الواثق أخوه جعفر اللقب بالمتوكلء وكان ذا معتقد حسن 
فنصر السنة وأهلهاء وانتهت خلافته باغتياله في شوال سنة [۷٤۲ه]‏ . 


(۱) انظر تاریخ دمشق »)۲۰٤ /٩۲(‏ ومعجم الأدباء (۱۸/ »)۱٦ ۰٤٤١‏ وتاریخ الإسلام ص۲۷۹. 
(۲) انظر معجم الأدباء (۱۸/ ۷۳)ء وسير أعلام النبلاء .)۲۷١ /٠١(‏ 

(۳) انظر معجم الأدباء (۱۸/ .)٠٠‏ 

.)۱۱۸ /٩( »)٩٩۷ /۸( انظر تاریخ الطبري‎ )٤( 

.)٠۳۳ /۹( انظر تاریخ الطبري‎ )٥( 

.)٠٥٤ /٩( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


.٤‏ وتولى بعد المتوكل ابنه محمد بن جعفر اللقب بالمنتصر وانتهت خلافته بقتله 
فوا ا 4 

5 وتولى الخلافة أحمد بن محمه بن المعتضم اللقب ي (المستعين بالله) بعد قتل 
المنتصرء فانشق عليه جماعة من القادة الأتراك فهرب بمن معه إلى بغداد فأعلن 
الفريق الآخر في سامراء - وكانت عاصمة الخلافة - مبايعة المعتز بالله ابن 
التوكل ودارت الحرب بين الخليفتين انتهت بخلع المستعين بالله ونفيه إلى 
زانط ئ فرت له اهر ةوقل ا [ 9ى 0 

". ويويع بالخلافة المعتز محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم سنة [١۲٠٠ه]»‏ 
وكانت نهايته إلى السجن إلى أن مات سنة [١٠٠ه].‏ 

۷. ويويع بالخلافة المهتدي بالله محمد بن الواثق سنة [١٠٠ه]ء‏ وكانت نهايته أن 
اسره الجند الأتراك على إثر معركة دارت بينه ومن والاه وبين الجيش التركي, 
وقذت كق مات نة [ 5۹ا : 

۸. وتقلد الحكم المعتمد ابن المتوكلء ولم يكن له من الخلافة إلا اسمهاء وكان أخوه 
الموفق هو الذي يدير الحكم» ونقل عاصمة الخلافة إلى بغداد وبقي بهاء وتوفي 
الموفق سنة [۲۷۸ه] وولي ابنه أبو العباس ولاية العهد وما مات الخليفة المعتمد 
سنة [۲۷۹ه]. 

۹. تولى الخلافة بعده ابو العباس ابن الموفق واللقب بالمحتضد إلى أن مات سنة 
[a۹]‏ . 


“.بويع بالخلافة بعده ابنه اللقب باللكتفي بالله إلى أن مات سنة [١٠۲ه].‏ 


(۱) انظر تاریخ الطبري .)۲۳٤ /٩(‏ 
(۲) انظر تاریخ الطبري ..)٠٥١ /٩(‏ 
(۲) انظر تاریخ الطبري .)۳٤۸/۹(‏ 

.)۲۹۱ /٩( انظر تاریخ الطبري‎ )٤( 
.)٤١٤ /۹( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)٠۰ /۱۰( انظر تاريخ الطبري‎ )( 
.)۸۸ /۱۰( انظر تاريخ الطبري‎ )۷( 
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۱۳-۱ . وتولی الخلافة بعده آخوه جعفر اين المعتضد والملقب بالمقتدر وكان 
صبيا في الثالثة عشر من عمره. ثم خلع وبويع مكانه عبد الله ابن المعتز بالله 
ولقب بالراضي بالله» ولكنه قتل بعد يوم وليلة من توليه الحكم» وأعيد المقتدر 
إلى الخلافة('. 

وتوفي ابن جرير في خلافة المقتدر. 

ومن خلال هذا العرض الموجز لتعاقب خلفاء بني العباس في فترة حياة ابن 
جرير يظهر جليا كثرة الاضطرابات السياسيةء وعدم استقرار الأمور في أكثر هذه 
الذترةء مع ما صاحب ذلك من حركات تمرد على الخلافةء ودخولها قي حروب معهاء 
الملشرة". وكل ذلك له أكبر الأثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعيء فلقد مرت 
الدولة في بعض هذه الفترة بتدهور اقتصادي غير أن الإمام الطبري لم يتأثر بهذاء إذ 
لم يكن يتطلع إلى عطايا الخلفاء وهداياهم» ولم يلج إلى بلاطهم لينال من أعطياتهم» بل 
كان يعيش عيشة العفاف» فكان - رحمه الله - قانعاً بما يبعثه إليه والده» ويما تركه 
له بعد موته من حصة يسيرة في بلده يقتات منها ". 

وقد التمس منه الوزير أن يعمل له كتاباً في الفقهء فألف له كتاب (الخفيف) فوجه 
تالف دنار قزر ). 


وکان للإمام ابن جریر جهود في محاربة بعض التيارات المنحرفة في عصرهء 
کمذهب الاعتزال“ الذي تبناه المعتصم والواثق» ومن قبلهما المأمونء وكذا الجهمية 


(۱) انظر تاریخ الطبري (۱۳۹/۱۰). 

(۲) انظر العالم الإسلامي فى العصر العباسي ص۷٤۳.‏ 

(۲) انظر سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۷). 

.)۲۷١ /۱١( انظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(*) ويسمون بالمعتزلةء وسبب تسميتهم: أن واصل بن عطاء لما قال فى الفاسق: لا مؤمن ولا كافر» 
طرده الحسن البصري من مجلسه»ء قلحق بعمرو بن عبيد واعتزلا مجلس الحسن. من أشهر 
بدعهم نفي الصفات» والقول بخلق القرآنء ونفي القدرء ومخازيهم كثيرة. انظر الفرق بين 
الفرق ص١٠‏ ١4ء‏ والملل والنحل .)٠٥١ /١(‏ 


۲۲ 
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وار و اكرام ا وغو ها من الظزائف الت خان مو وة ق رة 
وک اه ارو ع هروه وها و اهل الست رالا فا 


رة الله 


رحلاته 4 طلب العله: 

بعد أن حفظ ابن جرير القرآن الكريم» شرع في كتابة الحديث وتحصيل العلوم على 
مشائخ بلده - آمل طبرستان - فبعد أن سمع منهم» ومن مشائخ الري وما جاورها 
آل رة ف الرة وو انى أي عر تة ع هة ت وان وان 

فخرج من الرئ إلى مدينة السلام - بغداد» وكان في رحلته هذه يقصد السماع 
من أبي عبد الله أحمد بن حنبل [ت:٠٠٤۲ه]ء‏ فلم يتفق له ذلك لموت الإمام أحمد قبيل 
دخول ابن جریر بغداد. فاقام ابن جریر فی بغداد وکتب عمن بقي من شیوخها فأکثرء 
ثم انحدر إلى البصرة فسمع من كان بقي من شيوخها في وقته فأكثر وأطاب. 

ثم رحل إلى الكوفة فكتب عن أشياخهاء وأكثر عن أبي كريب محمد ابن العلاء 
البمذاني حتى قيل إنه كتب عنه أكثر من مائة ألف حديث. 

ثم عاد إلى بغداد فكتب بها ولزم المقام بها مدة وتفقةء وآخذ علوم القرآن عن 


)١(‏ هم: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبارء وأنكر الاستطاعات كلهاء ونفى الصفات. وزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقط.. انظر الفرق بین الفرق ص۹۹٠‏ 
والملل والنحل |١(‏ ۹۷). 

(۲) هم: الذين يزعمون أن العبد يخلق فعلهء فأثبتوا خالقاً مع الله وسموا بالقدرية لكلامهم في 
القدر وإنكارهم له. وهم مجوس هذه الأمة كما جاءت الآثار بذلك. انظر الملل والنحل .)٥١ /١(‏ 

(۳) هم: أتباع محمد بن كرام» وتعددت الكرامية إلى طوائف بلغت اثنتي عشرة فرقة قالوا: إن 
الإيمان هو الاقرار باللسان فقط. انظر الملل والنحل .)٠١١ /١(‏ 
الإطلاع (۲/ .)٠١١‏ 
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وآكثر عنهم. ثم سار إليها في سنة ثلاث و خمسين ومائتين وكان بها بقية من الشيوخ 
وهل العلم فأكثر عنهم من علوم مالك [ت:۷۹٠ه]‏ والشافعي [ت:٠٤١٠ه]‏ وغيرهما. 

ثم قفل راجعا e og‏ 
سليمان [ت:۲۷۰ه] صاحب الشافعيء » والمزني [ت:٠٠٠ه]‏ شيخ الشافعيةء وتناظر معه 
في مسائل» وکان e‏ عليه. 


ا 
بالفهم» وزار بلده طبرستان مرتین» آخرها في سنة تسعين ومائتين. 

وفي رحلاته هذه يمر على البلدان في طريقة ويلتقي بمشائخها ویکتب عنهم 
ويذاكرهم العلم» كما حصل له في (واسط) عندما خرج من بغداد مريداً البصرة. 
وکما حصل له في (الدینور) ‏ عندما خرج من بغداد قاصداً طبرستان» وهکذا سائر 
رحلاته. 

واا خطق وة السلام بغداد فاستقر بها وحدث ودرس وألف إلى حين 
فاته نة ينفكا 2 عله زح الل 


قال الذهبي: أكثر الترحال ولقي نبلاء وكان من أفراد الدهر علماًء 
وذکاءء وكثرة تصانيف قل أن د ترى العيون مٹله. اھ 


.)٠١ /1۸( معجم الأدباء‎ )١( 

)( "الدينور : بكسر الدال وفتحهاء > مدينة قي بلاد قار » بينها ويين همذان نيف وعشرون 
فوشا » كثيرة الثمار والزروع. مراصد الإطلاع (۲/ .)0۸١‏ 

(۲) انظر معجم الأدباء (1۸/ .)٠١ -٤۹‏ والأنساب .)٤١/٤(‏ 

.)۲١۷ /۱١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


٤ 
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۵ شیوخه وتلامیده: 
أخذ الإمام ابن جرير الطبري العلم في فنونه المختلفة عن جلة من العلماء في 
عصره يصعب حصرهم» فكيف وقد طوف الأقاليم» ولقى بها الشيوخء وآخذ عنهم 
العلوم» والناظر في تفسيره يرى فيه تنوع مصادره واختلاف فنونهاء فاجتمع فيه 
رواية الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعينء وفيه فقه المذاهب» وفيه شعر 
الشعراء» وقراءات القراء» وغيرها من الفنون. وله في ذلك كله شيوخ أخذ عنهم»ء أذكر 
منهم على وجه الاختصار: 
-١‏ سليمان بن عبد الرحمن بن حماد بن خلاد الطلحي[ت:٠٠٠٠].‏ 
أخذ عنه ابن جرير قراءة حمزة عن خلاد بن خالد الشيباني (المقري) 
الكوفي» عن سليم بن عيسى الكوقي عن حمزة الزيات. 
وكان ابن جرير يقرا بهذه القراءة قبل أن يصنف كتابه في القراءات» 
وتان فة ها قى الق 
- العباس بن الوليد أبو الفضل البيروتي» [ت:٠۷٠ه]ء‏ قرأ عليه ابن جرير القرآن 
فی بیروت(". 
۴- أحمد بن يوسف التغلبي البغدادي القارئ [ت:٠۷٠ه]‏ أخذ عنه ابن جرير 
ارامات ماعا 
-٤‏ ويونس بن عبد الأعلى الصدفي الملصري الفقية المالكي المقرئ» [ت:٠٠٠ه]ء‏ أخذ 
نه ابن جريز فقه الإمام مالك وقراءة ورش عن تاقم. 
- الرييع بن سليمان الأزدي» رواية فقه الإمام الشافعيء [إت:٠٠٠ه]‏ أآخذ عنه فقه 


لشاف تو رخذ عه داقرال التاق 


(۱) انظر تاریخ دمشق »)۲٠٤ /٥۲(‏ وتاريخ الإبسلام ص۲۷۹» وغاية النهاية (۲/ .)١١١ »٠١۷‏ 
(۲) انظر تاریخ دمشق .)۲۰٤ /٥۲(‏ 

.)٠١۷١ /۲( ء)٠١۲‎ /۱( وغاية النهاية‎ »)٠١١ /۲( انظر تاريخ بغداد‎ )٣ 

.)١١ /1۸( ومعجم الأدباء‎ »)٥۲۷ /۲( انظر تذكرة الحفاظ‎ )٤ 

) انظر طبقات علماء الحديث (۲/ »)٤١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)١١١‏ 


) 
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) 
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٦‏ داود بن علي الأصبهاني الظاهري» إمام أهل الظاهر [ت:٠۷٠ه]‏ أخذ عنه ابن 
کون الف وکیا اا و 

۷- وأبو كريب محمد بن عبد الأعلى الهمداني [ت:١٤٠ه]‏ محدث الكوفة. أخذ عنه 
ابن جرير الحدیث والأثرء وروی عنه كثير. 

۸- عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأسدي الكوفيء [ت:١١٠ه]‏ أخذ عنه ابن 


جرير الحديث ورواه عنها , 


۹- هناد بن السري التميمي الدارمي صاحب الزهد» [ت:١٠٠ه]‏ أخذ عنه ابن 


٤ 
, جرير الحديث ورواه عنها‎ 


[ت:٠۲۹ه]‏ قرأ عليه ابن جرير شعر الشعراء قبل أن يكثر عليه الناس“. 


وآما تلاميذه فهم ڪثير» من مشاهيرهم: 
-١‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» مسبع السبعةء وصاحب كتاب السبعةء 
OT E a gE EE‏ 
۲ وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الإمام المحدث صاحب المعاجم 


الثلاثة في الحليث. [ت:٠٠٠ه]‏ سفع الحديث من أبن جرير» وروا عن . 


.)۷۸ /1۸( ومعجم الأدباء‎ »)۲۸١ /۲( انظر طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) انظر تهذیب التهذیب »)۳۸١ /٩(‏ ومعجم الأدباء (۱۸/ .)٥۲ -١۱‏ 

(۳) انظر تهذيب التهذيب (1/ ١١٠)ء‏ وطبقات المغفسرين للداودي (۲/ .)٠١١‏ 

.)١١ /۱۸( انظر تذكرة الحفاظ (۲/ 0۰۷)» ومعجم الأدباء‎ )٤( 

.)٠١ /1۸( ومعجم الأدباء‎ »)1١١ /۲( انظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(1) غاية النهاية (/ )٠١١‏ قال ابن الجزري: قال الداني: وقد روى عنه [يعني: محمد ابن جرير] 
ابن مجاهد غير آنه دلس اسمه. قلت [لقائل ابن الجزري] قال في إسناد قراءة نافع: حدثني 
محمد بن عبد الله قال حدثنا عن ورش وسقلاب عن ناقع. قال صالح بن إدريس: محمد بن 
عبد الله هذا هو محمد بن جرير. ا ه. 

(۷) انظر تذكرة الحفاظ (۲/ .)۷١١‏ 
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۳- وأبو بكر أحمد بن كامل البغدادي قاضي الكوفة ألف كتاباً في ترجمه شيخه 
ابن جرير الطبري [ت:٠٠"ه]‏ أخذ عن ابن جرير فقهه» وصنف قي ذلك 


وأمم سواهم على الجميع رحمة الله. 
# مكانته العلمية ومؤلفاته: 

الإمام الطبري جمع علوماً كثيرةء فهو إمام المفسرين صدقاً وعدلاً على الإطلاقء 
وهو المحدث الإمام الحافظء وهو المؤرخ. وهو اللغوي الذي نصب في تفسيره ميزان 
الحكومة بين أكبر مدرستين في هذا الفن: أهل البصرة وأهل الكوفةء وهو الفقيه 
صاحب المذهب والاختيار الخاص به» وصاحب التصانيف المنيفةء وهو القارئ 
تاكب الاخار 


قال الخطيب البغدادي [ت:٠٠٤ه]‏ وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى 
زأيه العرفتة وفضلة. وكان قد مخ من الظؤم ما لم يسارك هة آكد من أهل غضزة: 
وكان حافظاً لكتاب الله» عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعانيء فقيهاً في أحكام القرآنء 
عالماً بالسنن وطرقهاء وصخيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعينء ومن بعدهم من الخالفين في الأحكامء ومسائل الحلال والحرام» 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في 
التفين لم يضف أخد مه وكاب فاه قهذيب الأقان لم أن سواه فى مغناة إلأ انه 
لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. واختيار من آقاويل الفقهاء. وتفرد 
ا 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة بعد أن نظر في تفسير الطبري: ما أعلم على الأرض 


۳ é6 
, أعلم من محمد بن جرير. اھا‎ 


(۱) انظر تاریخ بغداد (۲/ »)۱١۲‏ ومعجم الأدباء (۱۸/ .)١١ ٥٤‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۲/ .)۱١۳‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۲/ ١١٠)»ء‏ وتاريخ دمشق »)٠۹١ /٥۲(‏ والعبر »)٤١١ /١(‏ ومرآة الجنان (۲/ 
1( 
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وقال الحافظ الذهبي: كان ثقة. صادقا حافظاً رأساً في التفسيرء إماما في الفقه 
والإجماع والاختلافء علاآمة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءاتء وباللغةء وغير 
ذلك..... من كبار أئمة الاجتهاد. اه. 

ومكث - رحمه الله - أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة". 

وتصانيفه التي ألفها شاهدة بفضله وسعة علمه» وبراعته في فنون كثيرة مختلفةء 

وكلام الأئمة في الثناء عليه وعلى مؤلفاته شاهد عدل بعظيم منزلتهء وله تصانيف 

ثيرة في فنون عدة قد اندثر أكثرهاء ولم يبق منها إلا القليل من أجلها وأعظمها: 

أ- "جامع البيان عن تأويل آي القرآن "» أملاه على طلابه سنة ثلاث وشانين 
وان وای ا م ن 0 

قال آبو محمد الفرغاني [ت:۲٣۳ه]‏ تم من کتب محمد بن جریر كتاب 

'التفسير" الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحوي 

على علم مفرد مستقصى لفعل. اها والناظر فيه يرى صدق مقالته على 


وقال النووي [ت:٠۷٠ه]:‏ أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مشل تفسيره. 
اھ 


وقد ذكر قي تفسيره جملة من مؤلفاته وأحال إليها في تفصيل بعض 
المسائل أو وعد باستقصائها فيها وهي: 

۲- 'القراءات' ذكره في تفسير حيث قال: وقد استقصينا حكاية الراوية عمن روي 

عنه في ذلك قراءة في كتاب 'القراءات' وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه. 


(۱) سیر أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۰۲۷۰ ۲۹۹). 

(۲) تاریخ بغداد (۲/ »)۱١۳‏ وتاریخ دمشق »)٠۹١ /٥۲(‏ والمنتظم (۱۲/ »)۲٠١‏ وتاريخ الإسلام 
ص۲۸۱. 

(۳) سیر آعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۳). 

.)۲۷۳ /۱٤( والسیر‎ »)۱۹٩ /٥۲( تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)۷۹ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 
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اها وهذا يدل على آنه آلف هذا الكتاب قبل تاليف التفسير وقد اعتمد ابن 
جریر في هذا على كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام في القراءات() 

۴- اللطيف في أحكام شراثع الإسنلام ‏ او " اللطيف من البيان عن احكام 
شرائع الدين وکر ق لاخو" لطيف القول في أحكام شرائع 
الإسلام أو شراتع الدين وذكره فى مواضع آخرى مختصرا " لطيف 
القول في أحكام الشرائع ‏ أو "لطيف القول في الأحكام " أو كتاب 
اللطيف " وقي هذه المواضع يحيل إليه في بعض المسائل بنحو قوله: وقد بينا 
اترات ن القول ما ق ذلك فى افا اللفف هن اكام شرا 
الإسلام ' بوجين من القول. اه وهو كتاب في الفقه حرر فيه مذهبه الذي 
اختاره وجَوده» واحتج له» وعلیه یعول جمیع آصحابه» وهو من نفس کتبه 
وكتب الفقهاء ‏ ووعد بتأليف كتاب في الفقه أكبر منه وهو الآتي: 

." أحكام شرائع الإسلام‎ " -٤ 

قال واعداً بتأليفه: وقد بينا الصواب من القول عندنا في ذلك قي كتابنا " 
اللطيف في أحكام شرائع الإسلام ' بوجيز من القول» ونستقصى بيان ذلك 
بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين قي 
كتابنا:" احكام شرائع الإسلام " إن شاء الله ذلك اه"'. 


(۱) جامع البیان (۱/ .)۱٤۸‏ 

(۲) انظر معجم الأدباء (1۸/ 1۸). 

(۳) جامع البیان (۱/ .)٠۰۹‏ 

.)٤۹٩۹ /٤( جامع البیان‎ )٤( 

.)١١ /٩( جامع البیان‎ )( 

() جامع البیان (۱۲/ »)۸٩‏ و(۱۳/ .)٥٤١‏ 
(۷) جامع البیان (۱۱/ .)۱١‏ 

(۸) جامع البیان (۹/ .)٤۹٩‏ 

.)0۸۳ ء٤٤٦٥‎ /٤( جامع البیان‎ )٩( 

(۱۰) جامع البیان (۱/ .)٠۰۹‏ 

(۱۱) انظر تاریخ دمشق »)۱۹٩ /٥۲(‏ وسیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۷۳)ء ومعجم الأدباء (1۸/ .)۷١‏ 
) 


۲) جامع البیان (۱/ ٩‏ 1۰( < و)°/ .(YYV‏ 
۲۹ اپا ھا 


) 
) 
) 
) 
) 
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فل كاب الضلاة الدع هى جر من النسيط مو الى كردق 
تفسيره؟ وهو الآتي: 


°- " كتاب الصلاة " ذكره عند تفسير معنى الشفق قال: وأما الشفق الذي تحل 


به صلاة العشاءء فإنه للحمرة عندناء للعلة التي قد بيناها في كتابنا " كتاب 
الضلاة: اها وکسه هة ا جل على آنه قى آلف الكحاب قبل تسين هذه 
الآيةء وكلامه فى الإحالة إلى أحكام الشرائع أنه سيؤلفه. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا مانع أن يكون " كتاب الصلاة " هو أحد 
كتيب البسيط في احكام الشراتم * لآن الإحالة إليه هنا فى نهاية التفسير وقد 
استمر املازؤه قرابة ثشاني سنوات فيكون قد ألفه بعد أن وعد به قي أول 
التفسير. ولم ار من ذكره كتاباً مستقلا عن كتابه " احكام شرائع الإسلام ". 
ومثله الكتب الأربعة الآتية: 


"- 'كتاب السرقة "ذكره بقوله: وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع 


كات السترقة اف 


۷- " كتاب الأطعمة ' ذكره في قوله... بما قد بينا في كتابنا " كتاب الأطعمة " بما 


قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع. اه . 


۸- " كتاب الجراح " ذكره في تفسيره بقوله: وقد بينت الحكم في ذلك في كتابنا: " 


(۱ 
(r 
(r 
(6 
( 


0 


كتاب الجراح " اها. 


انظر تاریخ دمشق »)۱۹٩ /٥۲(‏ وسیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۳۲). 
جامع البیان (۲۰/ .)٠١۹‏ 

جامع البیان (۱۰/ ۲۹۷). 

جامع البيان )۸١ /٠٤١(‏ ط: الفكر. 

جامع البيان )۸١ /٠١(‏ ط: الفكر. 
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کتاب الآيمان 1 ذکره ق یو 
وقد دللنا في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " عن أن لا ناسخ من آي 
کان وا کار رول اله الما تھی کا قاتا اها ؟ وک باس 
» ٤ء‏ ڪ“ n » ¢ » Pu‏ 
لطيف البيان عن أصول الأحكام" » وذكره قي مواضع أخر باسم ' اللطيف 
e‏ ۶ء e u‏ » " 1 " 
وذكره في مواضع باسم " لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام وهذا 
الكتاب في أصول الفقه» ومن كلام ابن جرير قي الإحالة إليه تدل على آنه ألفه 
قبل تاليف التفسير. 


-١‏ وعد بتالیف کتاب في الرد على من ادعى أن سؤال العبد ريه أن لا يؤاخذه 


بما نسى أو أخطاً إنما هو فعل ما آمره به ريه. 

قال رخ الله رك ع قن أن مها الد رة ن لا خبطا 
شی ا اخطا ادا هی فل هة ا امور مارك كفا و ا ت ال من 
التذال له والخضنوع بالسالة فقا على وجه مسال الصف فا لا زجهاله 
عنده. وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه - إن شاء الله - على ما فيه الكفاية 
من وفق لفهمه. ١‏ ها . 

فهذه جملة كتب ابن جرير التي ذكر قي تفسيره أنه ألفهاء أو وعد بتأليفهاء 
وكلها في عداد المفقود من كتبه - عليه رحمه الله - وهناك كتب أخرى له لم 
يرد لہا ذكر في التفسيرء منها: 


.)٤٧۷ /٤( جامع البيان‎ )١( 
/۱۰( ۱۹۹)ء‎ /۸( »)٤۰ /( »)۲٤٤ /۲( .)٤۷ »٥۳۹ /۲( وذکره في‎ »)٥۳١ /۲( جامع البیان‎ )۲( 
.)۱۲۷ /۱۸( ط: الفکر»‎ )۸۲ /۱۰( »)۵۷ /۱4( (۲ 


) 
) 
°) 
) 


.)۱١ /۱۲( جامع البیان‎ )٣ 

( جامع البيان‎ )٤ 

) جامع البیان (۲/ ۲۰۷)ء .)٥۱٤ /٤(‏ 
1) جامع البیان (1/ .)٠۳١‏ 
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ديت الان قبل معاي الفامت عن زيون الله مى الأخا ر هركن 
فا که ااا اسه السددی معا کت عن اه وک یکن 
حديث منه وطرقه» ثم فقهه» واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني 
والغريب والرد على اللحدين» فتم منه مسند العشرة. وآهل البيت والمواليء 
وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 
وقال الذهبي [ت: ۸١۷۶ه]‏ قلت: هذا لو تم لكان يجئ منه مئة مجلد. اه 
طبع منه أريع مجلدات فيها أجزاء من مسند عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عنهم. 
ار لرل و اانا اقرف الفا ونكرة شه باس انالا 
والملوك ‏ وطبع باسم ” تاريخ الرسل واللوك" ”وه من التواريخ المشهورة 
الجامعة لأخبار العالم. في أحد عشر مجلداٴ» قال ابن خلكان" [ت:١۸ه]‏ "وهو 
أ روا2 
٤‏ - "اختلاف علماء الأمصار" ذكر فيه أقوال الفقهاء وهم مالك بن أنس 
والأوزاعي [ت:١٠٠ه]‏ والثوري والشافعي وأبو حنيفة (ت:٠۹٠ه)‏ وصاحبيه. 
وقد اطع قطخة نة ناس أختلاف الفقها 
°- " شرح السنة ' وهو لطيف بين فيه مذهبه وما يدين الله به على ما مضى 
عليه الضجابة والقابعون ومتفقهة الأمصار ٠‏ وهي وسشالة هغيرة ملنوعة 


باسم " صريح السنة ". 


(۱) تاریخ دمشق »)۱۹١ /٥۲(‏ وسیر أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۷۳)» والنص منقول منه»ء وانظر 
الرسالة المستطرفة ص٤٤‏ . 

۲) سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۲). 

.)٤٤ /۱۸( انظر الرسالة المستطرفة ص ٣٩۱٠ء كشف الظنون (۱/ ۲۲۷)ء ومعجم الأدباء‎ )٣ 

.)۱۹۱/٤( وفیات الأعيان‎ )٤ 

۵) سیر اعلام النبلاء .)۲۷۲/۱١(‏ 

1) معجم الأدباء (۷۱/۱۸- )۷٣‏ 

۷) تاریخ دمشق (۲٥/۱۹۷)ء‏ سیر آعلام النبلاء .)۲۷٤/۱٤(‏ 


+ 
۳۲ | ا | 
رر 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


- " التبصير في معالم الدين " وهي رسالة بعث بها إلى آهل آمل طبرستان. 
EN ASR ONE ES RA‏ 
الا هه ع وة ع ال 

۷- 'الفضائل' ذكر فيه فضائل Ea‏ رضي الله عنهم 
ر ع حح كق عر واخ اجه رم خر کا" 

۸- "الخفيف في أحكام شرائع الإسلام" وهو مختصر لطيف» على مذهبه ألفه 
ھا غ سال ال وو الان ن اتحو ال ع 

۹- ” تاريخ الرجال " من الصحابة والتابعينء وإلى شيوخه الذين لقيهما“. 

-١‏ " آداب المناسك " وهو لما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه» وما يختاره له 
من الإتمام لابتداء سفره وما یقوله ویدعو به عند رکوبه ونزوله ومعاینته 
المنازلء والمشاهد وإلى انقضاء حجه.وذكره الذهبي باسم الاك 

-١‏ "المسند" المخرّج يأتي على جميع ما رواه الصحابة عن رسول الله 5ه من 
صحیح وسقیم ولم ت 

-١‏ لوقف أملى هذا الكتاب في أحكام الوقف بناء على طب الخليفة اكتف 


وغيرها من التصانيف المنيفة التى تدل على سعة علمه - عليه رحمه الله-. 


(۱) تاریخ دمشق »)۱۹/٥۲(‏ وسیر أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۶). 
(7) تاریخ دمشق e‏ وسین اغا ك 


< 
ق (۱۹۷/°۲)» 

۲))» وسير 0 النبلاء e‏ 
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.)٠١١/۲( الشافعية‎ 
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8 :مكانة تفرة بن كنت التفي: 

EE TE 
وأعظمها قدراًء إذ اختاره مؤّلفه وانتخبه من عشرة أمثاله» حيث قال لطلابه:‎ 
آتنشطون لتفسیر القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون آلف ورقه. فقالوا: هذا‎ 
مما يفني الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة - وقال مثل هذا في‎ 
التاريخ -فقال: إنا لله ماتت البمم. اها.‎ 

وقد تلقى اهل العلم هذا التفسير بالقبول» وأعلوا منزلتهء ولم يعدلوا به غيره 
وتواترت النقول عنهم في الثناء عليه. 

فقال ابو بکر بن کامل [ت:٣۳۷ه]‏ - وهو من تلاميذ ابن جرير -: أملى علينا 
[إيعني ابن جرير] من كتاب التفسير مائة وخمسين آية ثم خرج بعد ذلك إلى آخر 
القرآن... واشتهر الكتاب وارتفع ذكره» وقرأه كل من كان قى وقته من العلماء» وكل 
فضله وقدمه. ٣‏ 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة [ت:١٠ه]‏ بعد أن نظر في تفسير ابن جرير: نظرت 
ف ن ار ا خرو و آغلم حل ق الإزضن أعلة موان حور ا 

فاستدل - رحمه الله - على سعة علم ابن جرير بما حواه تفسيره من العلوم. 

وقال آبو محمد الفرغاني: ومن كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذي لو 
ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب کل كتاب يحوي على علم مفرد مستقصى 
اقل ا 


(۱) تاریخ بغداد (۱۱۳/۲)» وتاریخ دمشق »)۱۹۸/٥۲(‏ ومعجم الأدباء .)٤۲/۱۸(‏ 
(۲) معجم الأدباء .)١۲/١۸(‏ 

(۲) تاریخ بغداد »)۱۹٤/۲(‏ ومعجم الأدباء .)٤۳/۱۸(‏ 

.)۲۷۲/۱۲( وسیر اعلام النبلاء‎ »)۱۹٩/۲( تاریخ دمشق‎ )٤( 


TON ٤ 
| 2 ا ت‎ 
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بدعة ولا بنقل عن المهتمين. اف 
غر 1 ودا يكن لأحد ن الشفرين الذين ارا بخذه الانس اء عه بل أثرة 
جریر ونقل عنه نقلا مباشرا أو بواسطة. 

مهدا الافتماء بهذا الفشير الفظم ودراستء وذلك من خلان لبر انات 
الق العا فة وا ولك خر اتك فة ا ا انق 
التفسير وأصوله»ء والقراءات وضوابط اختيارهاء والنحو واللغةء والفقه وأصولهء 
والسنة والاعتقاد. 


ومن جملة هذه الدراسات: 

-١‏ دلالة السياق وأثرها في توجيه المعنى في تفسير الطبري» رسالة ماجستر 
للباحث محمد بنعدة» جامعة محمد الخامس. 

۲- دلالة السياق القرآنى وأثرها فى التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال 
محمد ین سعود الإسلامية ١١١٤٠ه.‏ 

٣‏ دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
رسالة دكتوراه للباحث: محمد المالكى» جامعة محمد الخامس. مطبوع. 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۷۹/۱)» وانظر الإتقان .)٠۹۰/۲(‏ 
نظي تار دد 7 00 انح مق 50397590 والحرر الى جير (52): 
ومعجم الأدباء (۱۸/ ١٤ء‏ ١٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١١۷٤ء‏ ١۲۷)ء‏ والبداية والنهاية (7/ 


To 
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°- أصول التفسير وقواعده ف جامع البيان للإمام الطبري» رسالة دکتوراه 
اباخ غائشة الاالي جامحة محفة الخاسن: 

"- أسباب النزول الوارده في كتاب جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري جمعاً 
وتخريجاً ودراسة»ء رسالة دکتوراه للباحث: حسن بن محمد البلوط جامعة آم 
اا 
يام معدودات ) رسالة دكتوراه للباحث : حسين بن علي الحريي جامعة 


1- ترجيحات الإمام الطبري من قوله تعالى 9 واذ كوأ آله ف ام معد ود ) 


[البقرة ]١١‏ إلى قوله: 3 إن آله مركم أن تدوأ امت إل اهلها ) 
[النساء: 0۸] رسالة دكتوراه للباحث عبد الحميد السحيباني جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

١-الطبري‏ قارئاء وأصوله قي اختيار القراءات القرآنيةء رسالة ماجستير 
للباحث: محمد نجيب قباوةء جامعة دمشق ۱۹۸۲ م. 

- منهج الإمام الطبري في القراءات و ضوابط اختيارها في تفسيره» رسالة 

ماجستير للباحث زيد بن علي مهارش» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

-١‏ ابن جرير ومنهجه في توظيف القراءات القرآنيةء رسالة ماجستير للباحثة: 
غار وخا مك الخاشن. 
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القراءات عند ابن جرير الطبري في ضوء اللغة والنحو كما وردت في كتاب 
جامع البيان في تأويل آي القرآنء رسالة دكتوراه للباحث: أحمد خالد بابكر. 
و ای ف 

الطبري المفسرء رسالة دكتوراه للباحث: السيد أحمد خليلء جامعة القاهرة 
۲۳ م«م. 

محمد بن جرير الطبري ومنهجه في التفسيرء رسالة دكتوراه للباحث محمود 
ت و اال ا ا ر 

الطبري المفسر وأسلويه في التفسير» رسالة دكتوراه الباحث: حمدي صافلو. 
ا و 

ع ف بوا ر الف ق ال وران مقار راا سر 
الباحثة سميرة بنت عنترء المعهد الوطني العالي لأصول الدين الجزائر. 
وناك اة غا نها ف تسين لطر اة ف رال ماو 
للباحثة: أماني كمال غريب» جامعة الاسكندرية. 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومروياتها قي التفسير من الكتاب والسنة 
وتفسير الطبري» رسالة ماجستير للباحث: محمود سليمان علي» جامعة آم 
القرى ١١١٤٠ه.‏ 

أبو هريرة ومروياته في تفسيرى الطبري وابن أبي حاتم رسالة ماجستير 
للباحث محمد ياسين توكي ماجي» جامعة أم القرى ١١١٤٠١ه.‏ 

الضحاك بن مزاحم حياته ومنهجه في التفسير من خلال مروياته في تفسير 
الطبري» رسالة ماجستير للباحث: محمد عبد العزيز بسيوني» جامعة طناطا 
۲ eم.‏ 

الدخيل في تفسير الطبري» تحقيق ودراسة الأجزاء الثالث والعشرين والرابع 
والعشرين والخامس والعشرين من القرآنء رسالة دكتوراه للباحثة: زينب عبد 
الله أحمد جامعة الأزهر. 
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التخل ن ير ا قاري قق ورانا ن ال ال اي 
والعشرين حتى الجزء الثلاثينء رسالة دكتوراه للباحث: أبو بكر علي بن 
الصديق جامعة الأزهر. 

الروايات الإسرائيلية فى تفسير الطبري من سورة الفاتحة إلى آخر الإسراء 
خف ور اة رمال تون اة اة تخي ك ا 
الاسلامية ۹١١٠ه.‏ 

الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الان خا ور اة رمال د كور اة لا حف هاو عند الز حمق مك 
الجامعة الإسلامية. 

الأأتترائطلات فى فيو الطبري» دراسة قي اللخة والضادر العبرية. وسال 
دكتوراه: للباحثة أمل محمد ربيع» جامعة القاهرة ۱۹۹٩‏ م. 

الخلافات النكوة فى تفشين الفتيرى رها ي الى رسال جياه 
ا کا ا ف اراج جا اا مهد ين و ال اة 
۷ هھ وقد زودني بنسخة منها کا NE‏ 

الجهوة لر فى تين الطتري رسال اتير باحك اسان الله 
E E NECE‏ 

الاتجاهات الصرفية والنحوية للطبري قي تفسير جامع البيان عن تأويل آي 
ا شو غ اراق اقرا اض اي وا توراه لا ف 
کل عد اال کل ا ال 

النحو في تفسير ابن جرير الطبري» رسالة دكتوراهء للباحث: عبد الرؤوف 
محمد عثمان جامعة الأزهر» ۱۹۸۲ م. 

لجاز القرآني في تقسيز الطبري» رننالة دكتوراه: الباحت: صالح عطية مطر: 
جامعة القاهرة. ۱۹۸۷ م. 

الشواهد الشعرية فى تفسير ابن جرير الطبري» رسالة ماجستير للباحث: 
محف الالكيء جامعة مختد الخاسس» مطبوح: 
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۳- ظاهرة الحذف من خلال تفسير الطبري» رسالة ماجستيرء للباحث شمس 
ليخن اواك اه جن الان 

E‏ ا سارو الفاق یر ادن 
جرير الطبري» جمعاًَ ودراسةء رسالة ماجستير. للباحث أبوبكر محمد ثانيء 
ا 9 ا2 

- الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف» رسالة دكتوراه للباحث: 
اك ال اة هاو ال 6 ف 

غا هفات د الاف كه افر و الوك م كو اها 
الطبري"'ء رسالة ماجستير للباحث: محمد خير سالم العيسى الجامعة 
الأردنية ۱۹۹۳م. 

فق الإمتام الطيري من خلال تفسي رة قق الأختوال القنضبة رشا 
ماجستيرء للباحث: أحمد الزايدي» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
ا 

۸- فقه الإمام ابن جرير الطبري في العبادات» رسالة دكتوراه للباحث: عبد العزيز 
بن عة الكلاف اة ام القرى 5ه 

۹- الطبري ومذهبه الفقهيء رسالة دكتوراه للباحث: عبد الرحمن سعد بركةء 

جامعة الخرطوم. 

فر کات این کی غل اتن جر ف وة رسال رة الاح 

A EA SE Fk jÊ a 

6١‏ ااشتذراكات أبن عة فى كتانة الخزر الوخيز على الطبرى فى تشسيره رة 
وراه اة شاع بن غ الأنري الما ااا ۹0 ف 
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)١(‏ ظاهر دلالة عنوان هذه الرسالة يوحي بأن التأويل والتفويض هو مذهب السلف» فإن يكن 
مضمونها محاولة تقرير ذلك فهو باطل وتحريف للكلم عن مواضعه» فالآثار عنهم متظاهرة في 
تفسير الطبري وغيره بإثبات الصفات على الحقيقة دون تأويل أو تحريف أو تفويض. 

وان لم يكن كذلك فالعتوآن قا الام ولم يتيس لي الثظز قى مضامين هذه الرشاة 


۳۹ ¥ 
اپا ھا 
رر 


"“- أثر مجاز القرآن في جامع البيان» رسالة دكتوراه للباحث: عبد الله عبد 
الرحمن عبد الله جامعة الخرطوم. 

اا تفسير ابن جرير الطبري من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبةء تحقيق 
ودراسةء رسالة ماجستير للباحث: حسن عرابةء جامعة محمد الخامس(. 


عقیدته ومذهبه: 

الإمام ابن جرير يعتقد عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لبم 
بإحسان وهي عقيدة أهل السنة والجماعةء وهو - رحمه الله - من كبار أئمتهم قرر 
عقیدتهم في مصنفاته آتم تقرير واستدل لہاء ونصرها ورد على المخالفين لها من أهل 
الأهواء والبدع. 

وقد كتب رسائل مفردة بين فيها معتقده في عامة أبواب أصول الدين خاصة 
فيما خالف فيه أهل الأهواء والبدع كالقرآن وكونه كلام اللهء والقول فى القدر 
والشفاعةء والرؤيةء وأفعال العبادء والإيمانء والصحابةء والإمامة وغيرهاء مثل كتابة 
(صريح السنة) وكتاب (التبصير في معالم الدين). 

وتفسیره خير شاهد على صفاء معتقده وانتصاره له بالادلة؛ ورن على آهل 
الأهواء من المعتزلة والقدرية والكرامية وغيرهم بالحجج السمعية والعقلية. 


)١(‏ حصلت على مجموع هذا الإحصاء من مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 
الرياض» ومكتبة الملك فهد الوطنية فى الرياض» ومركز فيصل صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامي في جامعة الأزهر - القاهرة. 
ووقفت على بعضها في مكتبات الجامعات المعنية 

TT /¥) = =«(1. «EAE VV Fo —E N° /١(نايبلا انظر على سبيل المثال جامع‎ )۲( 
YT. «VY «VY /A) «(YY «10۸ «10V 71) «(TVA /°) «(VY /) «(0A «TEA MEY 
«(TYE «FAA TNE «YNY «FV NA <Y <Y NV 1° 7/۱7) «(Té 7/1) «(13 7/۹) «(°° 
{EY 7Y) «(TV /YY) «(1 714) «(1۲ /۱1) «(6A0 «¥1 /1°) (EET «6E 717) 
وسيأتي في ثنايا هذا البحث مناقشة لبعض هذه المسائل.‎ .)٣٤ ۰ 7/۲ «(۷ /۲4( 
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رف ھا 
ت 37۶ 
RE 7‏ 


قال الذهبي: وهذا تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف 
على الإثبات لاء لا على النفي والتأويلء وأنها تشبه صفات المخلوقين أبداً. اه 

ونقل علماء أهل السنة - الذين جاروا بعده - قي كتبهم أقواله في تقرير عقيدة 
آل ال عو لرا و ب 

ومع وضوح عقيدته» وكلامه الصريح في تقريرها لم يسلم من الشاغبين عليهء 
فقد اتهم - زوراً - بالتشيع الذي هو بمعنى الرفض» وحاشاه من ذلك وهو منه براء» 
بل هو من كيار ائمة الإسلام المعتمدين. 

قال الحافظ ابن كثير [ت:٤۷۷ه]‏ :ونسبوه إلى الرفض» ومن الجهلة من رماه 
بالالحاد» وحاشاه من ذلك کله» بل كان أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب اللهء 
وسنة رسوله بء وإنما قلدوا ذلك عن آبي بکر محمد بن داود [ت:۲۹۷ه] » الفقيه 
الظاهري حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم والرفض. اها" وذلك من أجل 
المناظرة والردود بين ابن جرير وداود الظاهر شيخ الطبري ووالد محمد بن داودء 
وقد الف ابن جرير كتاباً في الرد عليه. 

ومصنفاته وأقواله خير شناهد على کذب هذه الدعوی. 

ولا يلتبس هذا مع قول من قال فيه: (إن فيه تشيعا يسيرا لايخ لان 
التشيع فى عرف المتقدمين غير ما عليه المتأخرون. 

قال الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على 
عثمان» وآن عليا a‏ في حرويه وأن مخالفه مخطئ» مع تقديم الشيخين 


(۱) سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۸۰)» وانظر تاریخ دمشق (۲/ ۲۰۱). 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۱۸١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (1/ )٠۸١۷‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية ص٤۱۹‏ وغيرها. 

.)٠٠١ /١( ولسان الميزان‎ »)٤۹۹ /۲( وانظر ميزان الاعتدال‎ »)٠١١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 

.)۷۹ /۱۸( ذکره ياقوت فی معجم الأدباء‎ )٤( 

.)٠٠١ /°( ولسان الميزان‎ »)۲۷۷ /۱١( وسير آعلام النبلاء‎ »)٤۹٩ /۲( انظر ميزان الاعتدال‎ )٥( 


٤١ 


اا ا و ا 


+ 
AI 
| 2 EE ا‎ 
غزال يرالد“‎ K٠ 


AAA EES 
ذلك نجد كثيرأً من أئمة الحديث الكبار يصفهم النقاد بأن فيهم تشيعاً وهذا‎ 
ألوف على هذا الاسلاح‎ 


ومع هذا فإمامنا لم يكن مفضلا لعلي على عثمان» بل صرح في عقیدته بان 
(أفضل أصحاب النبي 4# الصديق أبو بكر رضي الله عنه» ثم الفاروق بعده عمرء ثم 
ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليهم جمیعاً) . وتصويب علي في حرويه» أو تصحيح حديث (غدير خم) الذي 
فيه بعض فضائل علي بن أبي طالب لا يعني الرفض ولا الخروج عن مذهب السلفء 
وقد صححه غيره من أهل الحديث. حتى إن الذهبي قال عن كلام ابن جرير على 
حديث (غدير خم): جمع طرق حديث: غدير خم» في أربعة أجزاء» رأيت شطره فبهرني 


0 ۲ 
سعة روایاته وجزمت بوقوع ذلك. اها . 


)١(‏ تهذيب التهذيب )۸١ /١(‏ في ترجمة أبان بن تغلب الربعي. 

(۲) صريع السنة ص٤۲.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷۷)ء ولفظ الحديث أن النبي 4 قال بالغدير غدير خم "يا أيها 
الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال: "من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه" أخرجه الإمام أحمد قي المسند /٤(‏ ۳۹۱۸ و۳۷۰ و۳۷۲)» 
والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب »)٥٩۰ /٥(‏ وابن حبان )٤٣ /٩(‏ رقم 
(1۸۹۲)؛ ٹلانتهم من حدیث زید بن أرقم. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲۲١ /۱١(‏ رقم (۳۸۸١۲)ء‏ وابن أبي شيبة )٥۷ /١١(‏ 
رقم (١۱۲۱۱)ء‏ وأحمد )۳٤١ /٥(‏ وابن حَبّان (۹/ )٤١‏ رقم (1۸۹۱)ء أریعتهم من حدیث 
بريدة. وأخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۸)ء‏ وابن ماجةء المقدمةء فضل علي بن أبي طالب »)٤١ /١(‏ 
کلاهما من حدیث البراء بن عازب. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ :)۷١‏ وهو كثير الطرق جداً... وكثير من أسانيده 
صحاح وحسان. | ه. 

وقال الألباني في الصحيحة :)۳٤١ /٤(‏ وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها (أي من 
طرقه) مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقيناً. ١‏ ه. 


A 


N 
1 2 ف‎ | 
a | 
د‎ 


iki 


yy 


وقد استوفی جوانب البحث في معتقده ورد هذه الشبهة عن عقيدتهء الباحث 
عة اسلف فير اها مق اراد الىد : 

راا مهه الفقهي ققد تفقه على أصتحاب اذاهب الذلاذة بى حتيفة ومالك 

ولاسر قى اة اظ مدهب الان 

قال الفرغانی: فلما اتسم علمه اداه اجتهاده ويحثه إلى ما اختاره في كل 
صنف من العلوم في كتبه...اه". هو في تفسيره ينقل أقوال هؤلاء الفقهاء 

۳ 

ویناقشها ویختار منها . 

وأما مذهبه النحوي فإن الصبغة الغالبة عليه هي صبغة الكوفيين فغالب 
اللصطلحات النحوية في كتابه هي مصطلحات كوفية وذلك مثل: 


والتفسير ‏ بمعنى التمييز أو البدل عند البصريين. 


)١(‏ رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى. 

(۲) تاریخ دمشق /٥۲(‏ ۲۰۰)» والسیر »)٥ /۱٤(‏ وتاريخ الإسلام ص۲۸۲» وانظر طبقات 
الشافعية .)۱١۸ /١(‏ 

«6V /1.) «(0V0 <o0V 7۹) «(YA /€) «(0 <۷ /١( انظر على سبيل المثال جامع البيان‎ (") 
.(001 71) «(00A <o0V «YAV «YAY «Yoo <Yof «0. 

ء۲٢۲٢‎ /۹( = = »)۱۷٤ /۸( >)۱۱۹ /۷( انظر على سبيل المثال جامع البیان (۲/ ۰۰۲ ۹۹)ء‎ )٤( 
وغیرها‎ »)٤۷ ۳۲ ۳۲ء (۱۲/ ۳( (۱/ ۲ء‎ ۷۹ ۷ /1( (6۷ 7۰) 
کٿیر.‎ 

/10) «(17e 71¥) «(MY <¥ 717) «(< /١١( »)٠٠ /١( انظر على سبيل المثال جامع البيان‎ )٥( 
ط: الفكر.‎ ء)۷٤‎ ء٤٦۱۳‎ /۱١( ط: الفكر‎ )٦ 


TON ۳‏ 
ا ر 2 | 
کا 


1 

والتكريرأ ) بمعنى البدل أو التوكيد اللفظي عند البصريين. 

زارا ٠‏ شى عطت السو او الل ف ال 

الا ا نو اقل غ البصريين. 

وغیرها کثیر(“ 

زفقل عن الفر اء فقولا ورو قله و أنهي اجات غر الفرا: al.‏ 0 

وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب [ت:٠٠ه]‏ : ذاك من حُدّاق 
الكوفيين.اه ٩‏ 

وقد قرر الباحث د. إبراهيم رفيدة في كتابه "النحو وكتب التفسير" أن ابن جرير 
إلى المدرسة الكوفية أنه ملتزم بها في جميع اختياراتها وتطبيقاتهاء بل قد يخالف أهل 
الكوفةء ويختار قول أهل البصرة ” » ولعله من أجل هذا ومن أجل استعماله لبعض 
الصطلحات التي ليست مستعملة عند نحاة الكوفة نسبه محمود شاكر إلى المدرسة 
النخدادية ° 2 


»)٤۰۱ /۱۷( »)٥۲۷ /۸( »)۹۸ /۲( .)٩۱۹ ۳۹۹ »۳۱۲ ۲۳۸ /۲( انظر علی سبیل المشال‎ )۱( 
وغیرها.‎ »)٥٩۳ /۱١( 

/۷( (۵۱۹ ٤۹۲ ٤۹۲ ٤۲١ ٤۲۰ ۳۷۰ ۳۳۹ /۲( انظر علی سبیل المثال جامع البیان‎ )۲( 
/11) (WV /10) «(E۹۹ «EVV «TAV «F.0 N6۹ /Y) «(Y6 74) «(EEA «f.0 ° 
(1 ۲ 

(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲/ ۳۱۲ ۳۱۲ »)٥۰۸ /۱۲( ء)٤۳۹ /۷( »)۳۷۶١‏ (۲۱/ 
»)۱۳١ /۱۹( ۱‏ وغیرها. 

)٤(‏ انظر فهارس المصطلحات في طبعة شاكر فقد جمع منها جملة طيبة. 

.)٤٩/۱۲( جامع البیان‎ )٥ ( 

(1) معجم الأدباء .)٠١/۱1۸(‏ 

(۷) انظر النحو وكتب التفسير .)٥۸١/١(‏ 

(۸ ) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۷/۱٥۲۳۱۰۲)ء .)٥۲۳۰۵۱۹/۷( »)۱٦۰۰۱۰۷/۲(‏ 

.)٤( هامش‎ )٠۰٥/۱( انظر جامع البیان‎ )٩( 


٤ 


+ 
| ا 
EE |‏ 37 
کا 


وفاته : 
عشر وتلاشائة للهجرةء ودفن قي داره في بغخداد» وشيُعه من لايحصيهم إلا الله 
ا 


(۱) اظر تاریخ بغداد »)۱۱٦۰۱۹۳/۲(‏ وتاریخ دمشق )۲۰٠۰۲۰٤ /٥۲(‏ وسير أعم النبلاء 
(۲۸۲/۱۲) وغیرها 


f° 


الفصل الثاني 


منهج ابن جریر 
ي 
الترجيح والاختيار 


وفیه مبحثان: 
المبحت الأول: صيغ الترجيح والاختيار 
وطرائقه عند ابن جرير. 
المبحت الثاني: منهج ابن جرير 2 استعمال 
وجوه الترجيح. 


a ٤۷ 
PIs U 
ap 7 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الترجيح ومتى يكون. 
المطلب الثاني: معنى الاختيار 2 التفسير عند ابن جرير. 
المطلب الثالث: ألفاظ الترجيح والاختيارعند ابن جرير. 


المطلب الرابع: طرائق الترجيح والاختيارعند ابن جرير. 


المطلب الأول 


معنى الترجيح ومتى يكون 


أصل مادة (رجح) فی لغة العرب تدل على رزانة وزيادة یقال: رجح الشيء وهو 
مالت. 

وق فطلا ج الاسترقن قر انى الارن غل لاخر ل : 

و کا ا ی کو ا ع ف 1 
TEE‏ 

فقولي (لدليل)يشمل جميع انواع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال سواء 
عن اللفظ كورود حديث يدل عليه» أو موافقة أصول الشرع ونحو ذلك على ما سياتي 
بیانه في وجوه الترجیح. 

وقولي: (أو تضعيف ما سواه من الأقوال) ولو لم ينص على ترجيحهء لأن 
تضعيف القول - أو الأقوال - أو رده يحصر الصواب فيما عداه» وهذا من طرائق 

۳ 

الترجيح . على ما سيأتي بسطه في (طرائق الترجيح عند ابن جرير). 
E N O O NOT TE‏ 


)١(‏ انظر مادة "رجح" في تهذيب اللغة .)٠٤١ /٤(‏ والصحاح »)۴١١ /١(‏ ومعجم مقاييس اللغة 
»)٤4۹ /۲(‏ ولسان العرب (۲/ .)٤٤٤١‏ 

(۲) شرح الكوكب »)1١١ /٤(‏ وعرّف بغير ذلك انظر أصول السرخسي (۲/ »)۲٤١‏ والمحصول 
/١ /۲(‏ ۲۹٥)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (1/ ١٠)ء‏ وغيرها. 

(۳) انظر قواعد الترجیح .)۴١ /١(‏ 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


الحالة الأولى: أن تكون جميع الأقوال محتملة في تفسير الآيةء ولا دليل يدل 
على تقديم بعضها أو ترجيحه. 

قنخ الام أن جرير ف مثل هذا آته يخ الاتوال جميخاء أو يج نها 
بمعنى كلي تدخل جميع الأقوال فيه. 

فكثيراً ما يقرر هذا المنهج بنحو قوله: والأقوال التي قالہا من ذكرنا قوله على 
اختلاف عباراتهم متقاربة المعاني محتمل جميعها ظاهر التنزيل إذ لم يكن في الآية 


۱ E U 
دلیل على آنه معني به بعض ذلك دون بعض. اھ(‎ 


وبنحو قوله فی تفسير قول الله تعالى: 3 قَاَصْربُوا قوق آلأغتاق) [الانفال:٠]:‏ 
محتمل يكون مراداً به الرؤوس ومحتمل أن يكون مراداً به من فوق جلدة الأعناقء 
فيكون معناه: على الأعناق. وإذا احتمل ذلك صح قول من قال» معناه الأعناقء وإذا 
كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل» لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون 
E‏ 
إن الله أمر بضرب رووس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم أصحاب نبيه 4 
الذنن هدوا معة بترا اف 

كما آنه سلك مسالك لطيفة في الجمع بين الأقوال التي تكون بهذا الوصف منها: 

-١‏ أن يعبر كل قول عن اللفظ العام ببعض أفراده» فيحملها جميعا على المعنى 
العام الذي يدل عليه اللفظ فتدخل تحته كافة الأقوال". 

- ومنها: أن تكون الأقوال مختلفة ألفاظ قائليها وهي متقارية أو متفقة قي المعنىء 
فهذا خلاف لفظي لا يؤثر في تفسير الآيةء وهو ينص عليه كثيرا. 


.)۲٠٠ /۱١( جامع البیان‎ )۱( 

(۲) جامع البیان (۱۲/ »)٤٩۰‏ وانظر نحو هذا التقریر فیه (۲/ ۰۰ /٠١( »)٥۹۳‏ ۸۳)» ط: دار 
الفکر. (۲۲/ »)۱۱١ /۲۷( .)۱۳۳ /۲۱( »)٥٤‏ وغیرها کثیر. 

(۴) انظر علی سبیل المثال جام البیان (۱۲/ ۰ ۲۰). (۱۲/ ۲۹۹ ۳۳۷)ء وغیرها کثیر جداً۔ 

»)۲۲۹ /۳()۲۸۹ ۰۲۸۰ /۲( »)٥٤٩ ۰۳۰۲ »۲٤١ ۹۸ /۱( انظر على سبیل المثال جامع البیان‎ )٤( 
وغیرها کثیر جداً.‎ »)۳۲۸۰۲۹۰ /۱۰( .»)۳1 ۰۲۷ /۱٤( .)٤۸۸ /۱۲( ۳۲)ء‎ /۹( 
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۳- ومنها: أن يكون معنى أحد الأقوال كلي يدخل تحته باقي الأقوال. فهذا المعنى 
الكلي هو الذي تفسر به الآية وتحمل عليه بقية الأقوال(. 
“- ومنها: أن يكون في أحد الأقوال تنبيه ودلالة على بقية الأقوالء فهذا القول هو 
الذي يجمع الأقوال المقولة في الآية لدلالته على بقيتها. 
°- ومنها: آن يكون بين القولين تلازم» كل منهما يلزم منه الآخر". 
-٦‏ ومنها: آن تکون بعض الأقوال من شرات ونتائج بعض. 
وهذه مسالك لطيفة اهتم بها الإمام ابن جرير أردت من سرد بعضها التدليل 
على عنايته بجانب الجمع بين أقوال المفسرينء وأن تفسر الآية بمعنى لا ينفي 
تفسيرها بغيره متى ما كان الآمر محتملاً ذلكء وقد قرر - رحمه الله - هذا المعنى 
صريحاً فى مثل قوله: وإنما يكون الإثبات دليلاً على النفيء فيما لا يجوز اجتماعه من 
المعاني.. فأمًا ما جا راختفا عة فهو خار غ غن هذا عى اغا ا هذا ةعم غظن 
عنايته بجانب اختيار المعاني والترجيع بينهاء بل إن الجمع بين الاقوال في صوره 
المذكورة آنفاً هي من حسن نظره في اختيار المعاني والترجيح بينها. 
الحالة الثانية: أن تكون الأقوال محدَمَلَّة في تفسير الآيةء غير أن بعضها أولى 
من بعض لدليل يدل على ذلك. 
وهذا كثير في تفسير ابن جرير - عليه رحمة الله - فهو يستلهم المعاني من 
دلالات الألفاظء وقرائن السياق والأحوال وغير ذلك من الأدلة التي تقضي بتقديم أحد 
الأقوال» وهذا ما يسمى بتقديم الأولى. 


وذلك مثل قوله في تفسیر قول الله تعالی: # يلون ءات الله ناء اليل وهه 
َسَجِدّونَ €[ال عمران: ]١١‏ فبعد أن ذكر خلاف المفسرين في المعنى المراد ب (آناء 


(۱) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۱۲/ »)۸٦ ۰٤٩ /۱٥( »)٤٤٦١‏ ط: الفکر (۲۰/ .)١٠١ ١١‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۱/ .)۲١۷ -۲۰٠ /۸( »)٤۷٩‏ 

(۳) انظر على سبیل المثال جامع البیان .)٠١ /٣١( »)٠۹١ /۱١(‏ 

.)٠٤٠١ /۲۷( انظر على سبیل المثال جامع البیان‎ )٤( 

() جامع البیان (۱/ »)۱١‏ وانظر (۱/ ۱۱۰). »)۱۲/۱١(‏ منه. 
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الليل) أنه: ساعات الليلء أو جوف الليل أو صلاة العشاءء أو الصلاة بين المغرب 
والعشاء. 

قال - رحمه الله -: وهذه الأقوال التي ذكركُها على اختلافهاء متقاربة المعاني 
وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم بأنهم يتلون آيات الله في ساعات الليلء 
وهي آناؤهء وقد يكون تاليها في صلاة العشاء تالياً لها آناء الليلء وكذلك من تلاها 
فيما بين المغرب والعشاء» ومن تلاها جوف الليلء فكل تال له ساعات الليل. 

غير أن أولى الأقوال بتأويل الآيةء قول من قال: "عنى بذلك تلاوة القرآن في صلاة 
العا لاا ضلا لإا جلها خد ف افلالكات فوضبف للها م ف 
اتخ ياوها دون آهل الكتاي الذين كذووا يالله رورسو أا ٠‏ فن كاذل هذا 
المثال - ونظائره كثير - يظهر كيف كان كلامه صريحاً في تصحيح جميع الأقوال 
وأن معانيها متقاربةء ثم اختياره لأحد هذه المعاني المتقاربة دون غيره لمعنى استلهمه 
من علمه بواقع أهل الكتاب. 

الحالة الثالثة: أن يكون الخلاف من قبيل خلاف التضاد» يتعذر معه حمل الآية 
على جميع الأقوال مجتمعة فى أن واحد. 


فمثل هذا الخلاف لا بد فيه من ترجيح أحد الأقوال واعتماده في تفسير الآيةء ولا 
يمكن أن يُفْسّر اللفظ بالقولين معا فى أن واحدء وغالب هذا في المشترك اللفظي» 
والمتواطىء المراد به أحد النوعين. وقد اتفق أهل الأصول على عدم جواز استعمال 


۲۵۹ ۲۰۲ ۲٤۰ /٤( .)۱۷۱ ۰۱۰۲ /۱( جامع البیان (۷/ ۱۲۹)ء وانظر على سبیل المشال‎ )۱( 
«110 /1°) «(TY 1Y «1-6 71) «(10۹ /1-) «(AY <F /A) «(NYY «oY /V) «(FY- 
(EY «E4 TEY 0۹ 

(۲) المشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند 
أهل تلك اللغة. انظر البحر المحيط للزركشي (۲/ ١١٠)ء‏ والتعريفات ص۹٦٠»‏ والتوقيف على 
مهمات التعریفات ص۷٥٠‏ . 

)"( المتواطىء: هو اللفظ الدال على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ لهء 
كدلالة لفظ الإنسان على زيد» وعمروء وبكر. 

البحر المحيط للزركشي (۲/١1)ء‏ وانظر التعريقات ص۲٠۲‏ والتوقيف ص٠٠‏ . 
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اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه من متكلم واحد في وقت واحد إذا امتنع الجمع 
تان مدلولىة اى دلولا ). 


مدو ر ےر 


مثل لفظ 'القرء" الوارد ذکره فی قوله تعالی: ‏ والمطلقت يربص 
نيهن َة روء ©[ البقرة: ۲۸ ] ففُسّر بالحيض» وفسر بالطهرا ولا يمكن أن 
تكون عدة المعتدة إلا أحدهما إِمَّا الحيض أو الطهر. 

قال الماوردي [تد:١٠٠ه]:‏ و'القرء" حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض ولا يجوز 
للمجتهد أن يجمع بينهماء لتنافيهماء وعليه أن يجتهد رأيه قي المراد منها بالأمارات 
الدالة عليه. اه“ وقد رجح الإمام نخر ان الف فى اط 

الحالة الرابعة: أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال أو تضعيفها. 


وعلاقة هذه الحالة بالترجيح أن رد هذه الأقوال وتضعيفها يعتبر ترجيحاً 
لسواها من الأقوال في تفسير الآيةء وحصرا للصواب فيها. وهي من طرائق الترجيح 


عند ابن جریر. 


ازن ها خخ افا افون ناخاو لوال م خا 
انكل کان ال فعا على اخسن الغا وافضت اللات 

قال الإمام ابن جرير: وكتاب الله - عز وجل - لا وجه معانيه وما فيه من 
البيانء إلى الشواذ من الكلام والمعانيء وله من الفصيخ من المنطق والظاهر من 


المعاني المفهومء وجه صحیح موجود . اھ 


ر ا ل 6 رهن فع الفضرل و2 ا وال لا 
ص۱۷۴ وشرح الكوكب »)٠٤٠١ /١(‏ وإرشاد الفحول ص۸٤‏ وغيرها من كتب الأصول. 

(۲) انظر جامع البیان .)١۱١ /٤(‏ 

(۳) النکت والعیون (۱/ .)١۹‏ 

.)١٠٤ ٠-٠۱۳ /٤( انظر جامع البیان‎ )٤( 

.)٠١١ /۷( جامع البيان‎ )٥( 
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المطلب الثاني 


الاختيار 2 اللغة: 

فال اتن فار إت كه الا وا لاء والراء أضة الف وال 

وقال تعالى: 3 وَاخْتَارَ موسي قَوَمَهء سَبَعِينَ رجلا ©€[الأعراف: ]٠١٠١‏ تقول هو 
AE A a N‏ 

9 ص ر ر 9ے 4 ا م چ 2a‏ ع 

وقال تعالی: ‏ ورک لی ما اء وتار ما ڪات لهم رة 4 
[القصص: 1۸] أي: ليس لم أن يختاروا على الله . 

قارط ما هوير ف 

وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخرء فكأن المختار ينظر 
إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. 

والمراد بالاختيار فى التفسير هو: الميْل إلى آحد الأقوال في تفسير الآية. مع 
تضضيح فة الاقرال: 


(۱) معجم مقاييس اللغة مادة خير" (۲/ .)١١۲‏ 

)١(‏ تهذيب اللغة مادة 'خار" (۷/ .)٤١ -٠٤١‏ وانظر الصحاح "خير" (۲/ »)1١١‏ مفردات 
الراغب ص٠٠۳.‏ 

(۲) مفردات الراغب مادة خير" ص٠٠٠‏ والتوقيف على مهمات التعاريف ص؟۲٤ء‏ والكليات 
ص1۲ . 


. الكليات ص1۲‎ )٤( 
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وعلى هذا فبينه وبين الترجيح عموم وخصوصء» فكل اختيار ترجيح» لا العكس؛ 
E)‏ الترجيح يشمل الاختيار وغيره كرد الأقوال الضعيفة والشاذة وترجيح أحد 
الأقوال المتضادة أا TT‏ وأحدة وهي 8 E‏ 
O EE a e‏ 

وا اهار ن ار اف فهو خد فر ا هن ا اد ا د 
غيرها. ما الشاذة فلا تدخل في حيز الاختيار. والله أعلم. 

وصورة الاختيار عند ابن جرير - عليه رحمة الله - أن يفسر الآية بالمعنى الذي 
یختار» ویردفة بذکر من قال بمثل قولهء ثم يذكر بقية آقوال المفسرین» ویختمه بتعلیله 
لتك الأخان شرا جذ إل أن نقمي الات هدا لعي هن اخار 0 اة 

۶ ت ا E‏ 9 ت E2‏ 

ذلك کثیرة جدا منها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: [وجَعلوأ لهد من عبادہے جر ) 
[الزخرف: .]٠١‏ 

E E‏ ا a‏ وجعل هؤولاء 

وينحو الذي قلنا ی ذلك قال آهل التأويل. 'وساق بأسانيده إلى جماعة من 
مفسري السلف تفسيرهم للآية بهذا المعنى". 

ثم قال: وقال آخرون: عنى بالجزء ههنا: العدل. ورواه عن قتادة. 


ثم قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك. لأن الله - جل ٹناؤه - 
أتبع ذلك قوله: ام أنَنَدً مما لق بات وَأصْفلكم بالبَيين [الزخرف: ]١١‏ توبيخاً 
لہم على قولہم ذلك..۰ | ھ0 ۰ 

١‏ - رحمه الله - تفسير الآية بهذا القول اختياراً له. 


.)٥٩ -۰١ /۲٥( جامع البیان‎ )۱( 
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ومن أمثلة ذلك - أیضاً - ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 3 قاَسَلُكی سبل رَبك 
دللا €[ النحل: .]١‏ حيث فس الآية بقوله: فاسلكى طرق ريك ”ذللاً" يقول: مذللة لك. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: وروی عن مجاهد قوله: لا یتوعر علیها مکان سلکته. 

قال ابن جرير: وعلى هذا التأويل الذي تأوله مجاهد: الذلل من نعت السبل. 

قال: وقال آخرون: آي مطيعة. ورواه عن قتادة وابن زید [ت:۱۸۲ھ]. 

ثم قال: فعلى هذا القول: الذّلل من نعت النحلء وكلا القولين غير بعيد من 
الصواب في الصحة وجهان مخرّجان» غير آنا اخترنا أن يكون نعتا للسبل لأنها 
إليها أقرب. اه . 

: ۲ 
ولہذين المثالين نظائر كثيرة' . 
وكذلك الحال عند كل مفسرء فمن فسلّر الآية بقول فهو مختار له» فإن كان من 


)١(‏ جامع البيان »)٠٤١ /٠١(‏ ط: الفكر. 

۲٣٤ ۲٤١ /٤( انظر علسی سبیل المثال جامع البیان (۱/ ۰۱۲ ۱۷۱). (۲/ ۰۳۰۲ ۳۱۳)ء‎ )۲( 
«(EY 717) «(006 7/11) «(10۹ 71۰) «(0A1 <F 7A) «(۹۹ «F۹ /°) «(FY «۹ 
(YEY 7N) «EY «E6۹ «YEY «110 /1°) «(40 71€) «(FTA 1 <-6 7/11) 
۲٣ ط: الفکر (۲/۱۷٤ء ۷٤ء ۱۳۸)» (۳۸۹» ۲۱ء‎ »)۱۷۲ ۰۹١ /۱٩( ط: الفکر‎ »)٠١ ۰۱۱۲ /۱٤( 
«(YY «Yo «111 /1۹) «(1A 7/A) «(0 7°) «(V1 7Y) «(1Y 7Y) «(EV 771) «(E 


( 1/۲۰ 1). 
۹ + 
اپا ھا 
رر 


المطلب التالت 


ألفاظ الترجيح والاختيارعند ابن جرير 


استعمل الإمام ابن جرير ألفاظاً كثيرة للدلالة على الأقوال الراجحة في تفسير 
الآية وفي الإبانة عن الأقوال الضعيفة فيها. 
والناظر في هذه الألفاظ يرى فيها تفاوتاً في الجزالة والقوة. وقي الدلالة على 
آلاقوال ال رأة والر وة ولك يخ إل اخنتلاف الأقوال من حب القوة 
والضعف, فهذا قول ظاهر الرجحان على غيره من الأقوالء تختلف عبارته فى التعبير 
عن رجحانه عن اختيار قول من جملة أقوال كلها متقارية في القوة. 
ودونك جملة مما عبر به الإمام ابن جرير في ذلك مرتبة حسب القوة في 
الترجيع .فمن ذلك: 
-١‏ التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوالء أو بكونه أولى بالصواب"". 
کقوله: 
- والصواب من القول قي ذلك... 
د ولك هو الرات عنقا 
- أقرب وأشبه الأقوال بالصواب... 
يغلي على التفن نة هذا القول..: 
- وأولى الأقوال في ذلك بالصواب... 
- وأولى الأقوال في ذلك بالصحة... 


(۱) انظر على سبیل المثال (۱/ ۱۱۷ ۳۸٤ ۳۷٤ ۲۰٤ ۲۲۰ ۱۹۲ ۱۸٤‏ 0۲. .5( )۲/ 
«(Vé 1Y 14 <\.¥‏ )7 ۲۰( ولا یکاد يخلو تفسير آية منها. 
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- وهذا أشبه بالحق قي ذلك... 
- وصف القول الراجح بكونه هو المحفوظ من قول أهل العلم. 
کقوله: 
- وهذا هو المحفوظ من قول أهل العلم. 
۳- وصف القول الراجح بكونه الأغلب في معنى اللفظ أو الظاهر أو المعروف من 
الخطاب". 
کقوله: 
- وهذا هو الأغلب في معنى اللفظ... 
- الأغلب من ظاهر المعنى... 
- وظاهر دلالة اللفظ... 
- الأظهر في ظاهر الكلام... 
- الأولى بظاهر التنزيل. 
“- التصريح باختيار أحد الأقوالء أو بكونه أحب الأقوال إليه". 
کقوله: 
- وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك... 
- والذي نقول به في ذلك... 
- وهذا القول أحب إلي... 
- وهذا القول أعجب إلي... 


.)٤1۸ /١١( انظر على سبيل المثال جامع البيان‎ )١( 
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وصتف القول ماه أشنه معت الأية: آى آشبة بمذاهب الخربية ١‏ 
کقوله: 
- وهذا أشبه بمعنى الآية... 
- وهذا أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل... 
- وهذا أشبه بمذاهب العربية... 
٦‏ وصف أحد ا لقال کک خا موا وف خخا أو أنه غير بعيد 
من الصواب» وإن كان غيره من الأقوال أولى منه بتفسير الآية". 
کقوله: 
- وهذا القول وإن كان مذهباً يحتمله الكلام... 
- وهذا قول ومذهب من التأويل تحتمله الآية... 
- قول غير بعيد من الحق... 


ومن آلفاظ تضعيف الأقوال وردها التي استعملها ابن جرير ما يلي: 
-١‏ التصريح برد الول ى تة 
کقوله: 
لحن هدا ق ل فت الشقاغل اللا على فاد 
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ی وا 
- وهذه دعوى باطلة لا دليل عليها... 
ود لى نطول هذا القرل.؛ 
- وهذا یدل على فساد قول من قال... 
- وهذا من الكلام جهل... 
- وظاهرٌ وهي قول من قال... 
- وظاهرٌ ضعف قول من زعم... 
- فبين خطاً من زعم... 
- وقد أغفل قائل ذلك وجه الصواب... 
- وهذا غلط من القول وخطاً... 
- وصف القول بكونه مخالف لكتاب الله أو لسنة رسول الله َء أو لإجماع 
الحجة أو للغة العرب'. 
کقوله: 
- فإنهم لا صواب اللغة أصابواء ولا كتاب الله وما دلت على صحته الأدلة 
اتبعوا... 
- وهذا تأويل لقول جميع أهل التأويل مخالف... 
- قول لمعاني كلام العرب مخالف... 
۳- وصف القول بالشذوذ أو الرداءةء أو البعد» أو أنه تقول" . 
کقوله: 
- قول بعيد عن الصواب لشذوذه... 


/۲( .)٥۲۲ ٤۹۳ ء٤۰٦1‎ ۳۳۲ ۲۸۹ ۰۲۲۸ ۰۱۸۲ /۱( انظر على سبیل المثال جامع البیان‎ )۱( 
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لك کلف من الال 
- وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان... 
- وقد تقول قوم... 

؛- وصف القول بأنه لا معنی له» آو لا وجه له . 
کقوله: 
- وهذا قول لا معنی له... 
- وذلك ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب... 
- ليس لمذا القول معنى مفهوم... 

-١‏ التصريح بعدم اختيار القول» أو بكون غيره أولى بالصواب منه". 
کقوله: 
- وهذا قول وإن كان له وجه» فليس بالقول المختار... 


- وهذا تأویل غیره من التأویل اولی عندي بالصواب. 


- تصدير القول ب "زعم" الدالة على تضعيفه. ولہذا اللفظ دراسة آتية في طرائق 


الترجيح عند أبن جرير. 
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المطلب الرابع 


طرائق الترجيح والاختيارعند ابن جرير 


هناك طرائق متعددة للإبانة عن القول الراجح في تفسير كلام الله تعالى من 
أشهرها خمس طرق: 

الطريقة الأولى: التنصيص على ترجيح قول والتدليل على صحته. 

الطريقة الثانية: ترجيح القول برد ما سواه. 

الطريقة الثالثة: ذكر القول الراجح بصيغة الجزم» وغيره بصيغة التمريض 

الطريقة الرابعة: تقديم القول الراجح على غيره. 

الطريقة الخامسة: القتصار على ذكر القول الراجح. 


الطريقة الأولى: التنصيص على ترجيح قول والتدليل على صحته. 

زه الوه افرط لنرج فن قمر ل هي السا ى دل جل 
دلالتها على القول الراجن ابتداءٌ. 

وقد تميز الإمام ابن جرير في استعمال هذه الطريقة وحسن عرضهاء فإنك لا 
تكاد تجد تفسير آية إلا وذكر خلاف المفسرين فيها وأردفه بذكر أصح الأقوال 
وأولاها بالصواب» بل يدلل ويعلل لصحة ترجيحه» وقلّما تجد خلافاً لم يبين الراجح 
فيه( '. 


۲٤١ /۲( انظر على سبيل المثال بعض المواضع التي لم يبين الراجع فيها في جامع البیان‎ )١( 
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الطريقة الثانية: ترجيح القول برد ما سواه. 

والمراد بهذه الطريقة حصر القول - أو الأقوال - الراجع فيما عدا الأقوال 
المردودةء فإذا قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر فيما عداهاء سواء 
أكانت المعاني المذكورة متضادة أو لا. 


وهذه الطريقة معتبرة معروفة عند العلماء» بل حكى الإمام ابن عبد البر 
[ت:٠٠٤ه]‏ - رحمه الله - الإجماع على مضمونها. فقال - رحمه الله -: لا خلاف 
بين أهل العلم والنظر أن المسالة إذا كان فيها وجهانء فقام الدليل على بطلان الوجه 
الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته 
بقیام الدلیل على بطلان ضده. ١‏ ها '. 


وقد استعمل الإمام ابن جرير هذه الطريقة ورجح بهاء وصرح بمضمونها في 
.۰ ۲ 
غير ما موض , 
وذلك مثل قوله بعد أن برهن على بطلان بعض الأوجه: فإذا كانا فاسدين هذان 
التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما فبينٌ أن الصحيح من التأويل هو الثالث. اه" . 
ومثل قوله بعد أن برهن على بطلان بعض الأوجه: وإذا فسد هذان الوجهانء 
فهذه الأقوال وغيرها تدل على اعتماد الإمام الطبري لہذه الطريقةء ومنهجه فيها. 
4 ا 2 . ٤و‏ 
وأمثلتها كثيرة منها: ما ذكره ابن جرير في معنى النفي في قوله تعالى: 3 أو 
فوا مى آلأَرّض)[ المائدة: ]١١‏ في حد الحرابة. 


(۱) التمهید (۲۰/ ۱۹۹). 

(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۱/ 5۰۰). (۲/ »)٤٥۹ /۲( .)٥۲۲‏ (°/ ۱۱۱)» (۸/ 
/۱٤( ۷ ۱ /۱۰( (۷۸‏ ۱۲۹)» ط: القکر /۱١(‏ ۱۰۱)» ط: الفکر /۱٩(‏ ۱۱ ۲۲۸). 
ط: الفکر (۲۷/ ۲۲۳). (۲۰/ ۱۰۷ ۲۰ء .)٣٦۰‏ 
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فذكر - رحمه الله - أقوال المفسرين في ذلك: 

فقال بعضهم: معناه: أن يطلب حتى يقدر عليه» أو يهرب من دار الإسلام. 

وقال أخرون: النفي في هذا الموضوع: أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى 
بلدة أخرى غيرها. 

وقال آخرون: معنى النفي من الأرض في هذا الموضوع: الحبس. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
معنى 'النفي من الأرض" في هذا الموضعء هى نفيه من بلد إلى بلد غيره» وحبسه قي 
السجن في البلد الذي نفي إليه» حتى تظهر توبته من فسوقه» ونُرُوعه عن معصيته ربه. 

وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصحة؛ لأن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك على 
أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرت, وإذ كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن الله تعالى إنما 
جعل جزاء المحارب: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف, بعد القدرة عليه 
لا في حال امتناعه - كان معلوماً أن النفي - أيضاً - إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه 
لا قبلها. ولو کان هريه من الطلب نفياً له من الأرض» كان قطع يده ورجله من خلاف 
في حال امتناعه وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه. وفي 
إجماع الجميع أن ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي جعله الله حدَأً له بعد القدرة عليه» بطل 
أن يكون نفيه من الأرض هريه من الطلب. 

وإذا كان كذلك. فمعلوم أنه لم يبق إلا الوجهان الآخرانء وهو النفي من بلده إلى 
لخر غرف و اله 

فإن كانت المعاني المذكورة في الآية متضادة فإن هذه الطريقة تزيد وجهاً آخر في 
الترجيح وهو أن تصحيح قول يدل على رد غيره - كما أن رد قول يدل على ترجيح 
غيره - لأن المعاني المتضادة لا يمكن اجتماعها معا في تفسير الآيةء فإن صح 
آخذهما بطل الآخز وإن يطل أخدهها كبح الآخر: 


(۱) جامع البیان (۱۰/ .)۲۷۶١‏ 
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وقد نبه الإمام الطبري على هذا في مثل قوله: وفى صحة كون ذلك كذلك. ما 
یبطل دعوی من ادعی خلاف قولنا.. ۱ ھ(). 

أو بمثل قوله: وإذ صح ذلك فبيْنٌ فساد قول من قال... | ه". 
وهذا تقرير واضح وتأصيل بين في اعتماده هذه الطريقة في الترجيح. 


الطريقة الثالثة: ذكر القول الراجح بصيغة الجزم وغيره بصيغة التمريض. 

هذه الطريقة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء» فحكاية القول بصيغة الجزم 
- وهي الألفاظ المبنية للفاعل كقال وروى وذكر - دليل على صحتهء وحكايته بصيغة 
التمريض - وهي الألفاظ المبنية للمفعول كروي وقيل وذكر ونحوها - دليل على ضعفه. 

وهذه الطريقة من مسالك المحدثين في الدلالة على صحة الحديث وضعفه في باب 
العلقات - وهي: ما حذف من أول إسناده راو أو كثر على التوالي - فما كان منها 
بصيغة الجزم فهو حكم بصحته عن المضاف إليه» وما ليس فيه جزم كيروى ويحكى 
ويقال فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. 

ويذكرون هذا في معلقات البخاري [ت: ١١٠ه]‏ » لأنه لا يستجين أن يجزم بذلك 
عمن علق عليه إلا وقد صح عنده عنه. 

ويستعمل صيغة التمريض في الحديث الضعيف» وريما تُستعمل قي الحديث 
الصحيح إذا روي بالمعنی» آو فيما ليس على شرطه ولو كان صحيحاً عند غيره أو 
س 

فإذا تقرر هذا فإن الإمام ابن جرير استعمل هذه الطريقة في الترجيع لكنه غير 
مكثر من استعمالہاء ولعل السبب في ذلك طريقته في عرض الأقوالء فإنه عندما 


(۱) جامع البیان (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) جامع البیان (۸/ ۱۲۰)». وانظر (۸/ .)۱۱٤‏ 

(۴) انظر الباعث الحثيث ص١۳ء‏ والتبصرة والتذكرة شرح ألفية الحديث /١(‏ 1۹)ء وتدريب 
الراوي (۱/ ۰٩ء .)٩۳‏ 
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يكون في تفسير الآية خلاف يصدر الروايات بترجمة تجمعهاء فيقول قال بعضهم» 
أو قال آخرون. ويذكر الترجمة ثم يردفها بسرد الروايات التي يدخل معناها تحت 
هذه الترجمةء وهكذا إلى أن تنتهي الأقوال. ثم يذكر أولى الأقوال عنده بالصواب. 


وتار عاي ههه الطرنقة ى عر الاتوال ى أغل سيره ووا رضن 
الأقوال بغير هذه الطريقة خاصة في حكايته لأقوال أهل العريية والأقوال التي يذكرها 


مجردة عن الأسانيد. 


ومع هذا فليس كل قول ذكره بصيغة الجزم يعتبر راجحأء فيكون منهجاً له» بل 
يذكر الأقوال جميعاً بصيغة الجزم ويرجح أحدها ويرد بعضها وهذا أكثر من أن 
يحصىء» كما أنه لم يلتزم ذكر القول المرجوح بصيغة التمريض فيطرد منهجاً له. 

فعا بلح بضيفة القرتكن ف لها على شاف القول اؤغب خان لفغ 
"زعم" وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا اللفظ بكثرة في الدلالة على ضعف القولء أو 
عدم التحقق من صحته أو ضعفهء فكثيراً ما يصدّر بعض الأقوال التي لا يرتضيها 
بقوله: وزعم بعضهم» أو زعم بعض أهل العربيةء أو زعم بعض نحويي البصرة أو 
الكوفة... ثم يردف هذا برد القول أو تضعيفه صراحة بنحو قوله: "وذلك خلاف ما 
جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة". أو بقوله: 'وهذا تأويل يدل 
ظاهر التلاوة على خلافه مع إجماع أهل التأويل على تخطئته"' أو بقوله: "وذلك لا 
معنی a‏ أو بقوله: 'أغرقوا النزع» ويعدوا من الإصابة» وحملوا الكلام على غير 
معناه المعروف وسوى وجهه المغهوء ٠‏ أو بقوله: 'وهذا القول مع خروجه من قول آهل 
العلم» قولٌ لا وجه له . 


(۱) جامع البيان (۲/ .)١١‏ 
(۲) جامع البیان (۲/ .)۸٩‏ 
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ونظائر ذلك كثيرة جداً لا تحصى إلا بصعوبة بالغةء وهذا كله يدل على أنه 
استعمل هذا اللفظ للدلالة على ضعف القول وهو كذلك في استعمال العرب حيث 
يطلق ويراد به القول من غير صحة ولا يقين» ومن ذلك قوله جل ثنارًه: 8 َعَم الَذِينَ 
كفروا أن لن يتوا € [التغابن: ۷] وقوله: # فَقَالُواً هَدا لله برعَمِهم [الأنعام: ]٠١٠‏ 
ونظائرها كثير" ولم يجىء 'زعموا" في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين بأشياء 
مذمومة كانت منهه". 

وقي الحديث: "بئس مطية الرجل الرجل 'زعموا". 

وقال الحافظ ابن حجر: الأصل في "زعم" أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على 
حقيقته. | ها ومن ذلك قول ضمام بن ثعلبةلرسول الله ل ازعم رسولك" الحديث. 

وقد تستعمل في غير الأصل فتكون بمعنى القولء والقول منه ما يكون حقاً ومنه 
ما يکون باطلاً. 

قال ابن الأعرابي [تد:٠١٣ه]‏ ”الزعم" يكون حقاً ويكون باطلاً وأنشد في الزعم 
الذي هو حق: 


٣٤ ٣۳۱ ۲۲٢ ۱۹۱ ۱۸۹ ۱۹۷ ۱۳۱ ۰۳۱۰۱۹ /۱( انظر علی سبیل المثال جامم البیان‎ )۱( 
1 18 /Y) «(TTA FE Ye Ne «Ao N /Y 7Y) «(FY <. «YAT «<Y «oV 
(FAN «YA «YAY «TV eT. «TEA «TEV «1-۹ ° 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة (۲/ ١٠)ء‏ وتهذيب اللغة (۲/ ١١٠)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ 
<( 

(۳) انظر مشکل الآثار (۱/ 1۸). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود» كتاب الأدب» باب قول الرجل "زعموا" /٤(‏ ١۲۹)ء‏ والإمام أحمد في المسند 
)١ /°) (11۹ /٤(‏ من حديث حذيفة أو أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. وقال ابن 
حجر: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. الفتع »)١۷ /٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
(۸17)» وصحیح سنن أبي داود .)٤٠٥۸(‏ 

.)٥٩۷ /۱۰( فتع الباري‎ )٥( 

(1) متفق عليه من حديث آنس. البخاريء كتاب العلم» باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: ‏ وقل ربي 
زدني علما ) [طه: .]٠٠١‏ الصحيح مع الفتح /١(‏ ١۱۷)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان حديث .)٠١(‏ 
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وإني أَذينٌ لكم آنه سيْنْچِرُكُمْ ربكم ما رَعَم ٠‏ 

والبيت لأمية بن أبي الصلت اها . 

رها الأستمال اظ زك فاته الاما م ابن خرو غير آنه على سبي 
الندرة بالنسبة لاستعمال الآخر". 

وقد يشيع أحد الاستعمالين عند طائفة من العلماء أو عالم من أهل زمن معين 
فیکون له دلالته على القول صحة وضعفاًء أو يكون محتملاً لېما على السواء. 

وقد ذكر النووي والحافظ ابن حجر [ت:۲٥۵۸]‏ أن سيبويه [ت:٠۸٠ه]‏ أكثر في 
کتابه من قوله عن آشیاء يرتضیها "زعم الخلیل [ت: ١۷٠ه]٠“.‏ 


الطريقة الرابعة: تقديم القول الراجح على غيره. 

هذه الطريقة اصطلاحية في الترجيحء فإذا اصطلح المفسر على التزام تقديم 
القول الراجح سواء نص على ترجيحه أولاء وسواء بين هذا الاصطلاح أو عرف 
بالاستقراء فإنها تعتبر طريقة له في الترجيع معتبرةء ومن لم يلتزم هذا الاصطلاح 
فلا يصح جعلها منهج له في الترجیح. 


فإذا تقرر هذا فإن الإمام الطبري لم يكن ذلك له مصطلح» ولم يلتزم في عرضه 
للأقوال تقديم الراجح أو تأخيره» بل أحياناً يقدم الراجح ويدلل على صحة 


ترجیحه' )» وأخری يؤخر ذكره وينص على ترجيحه بنحو قوله: والصواب من القول 


() البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص٠‏ من قصيدة يمدح بها النبي 4# حين اقبل 
عليه ليسلم فردته قريش» وذلك بعد غزوة بدر. 

(۲) تهذيب اللغة (۲/ »#٠١۹ ٠١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)٠١١‏ وانظر تعليق محمود 
شاکر على الطبري (۷/ ۳۹۲) هامش (۱)» و(٩/ »)٥٥١‏ هامش (۱). 

(۳) لم آر فی تفسیره على هذا الاستعمال إلا مواضع قليلة جداً منها (۱/ ۲۹۹)ء ذكر قول بزعم 
ورجحه. وانظر (۷/ ۳۹۲)» .)٥٥١ /٩(‏ 

.)٥٦۷ /٠١( وفتح الباري‎ »)٠١١ /۲( انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

۳٣۲ ٣۲۰ ۳۱١ ۲۵۱ ۲٤۸ ۲٤۰ ۲۲۷ ۰۱۰۰ /۱( انظر علی سبیل المشال جامع البیان‎ )٥( 
وغیرها کثیر جدا.‎ »)۲۳۷ ۰۱۰ /۲( .) ۲ ۰۰ ۷٤ 
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الثاني .١ه‏ . فلا يمكن الجزم بأن هذه الطريقة في الترجيع كانت من منهجه إلا ما 
كان في مسالة الاختيار عنده حيث يبدأ بتفسير الآية وفق القول الذي يختار ويذكر 
من قال به ثم يردف بذكر بقية أقوال المفسرين. وقد أفردته بالدراسة في المطلب 
الثاني من هذا المبحثء بما أغنى عن إعادته هنا. 


الطريقة الخامسة: الاقتصار على ذكرالقول الراجح. 

هذه الطريقة من طرائق الترجيح والاختيار المعتبرة عند العلماء» غير أن أكثر 
استعمالما عند أصحاب المختصرات» فمنهج تاليف المختصرات يقتضي أن لا يذكر 
الخلاف, وإنما يقتصر المفسر على ذكر الأقوال الراجحة عنده طلباً للاختصار 
فيذكر القول الراجح دون غيره من الأقوال المرجوحة أو غير المختارة. 

كما أن الإعراض عن ذكر بعض الأقوال في تفسير الآية مع العلم بها يعتبر 
تضعيفاً لاء خاصة عند من التزم ذكر الخلاف. 

فإذا تقرر هذا فإن الإمام ابن جرير - عليه رحمة الله - كان من مقاصده في 
تفسيره استقصاء الأقوال وبيان الصحيح منها كما قرر ذلك في مقدمة تفسيره 
بقوله: ونحن - فی شرح تأویله» وبیان ما فيه من معانیه - منشقون إن شاء الله ذلك 
كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمهء جامعاًء ومن سائر الكتب غيره 
في ذلك كافياً. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
منهء واختلافها فیما اختلفت فيه منه» ومبینوا علل کل مذهب من مذاهبهم» وموضحوا 
الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من 
الاخ ار فلأجل استقصائه للاقوال والتزامه ببيان الراجع - غالباً - 
كان استعماله لمذه الطريقة في الترجيح منعدم» وليس لمذه الطريقة وجود في منهجهء 


والله أعلم. 


٠۲١ء۱۹۲‎ /۱( جامع البيان (۲۸/ ١٠)ء ومن نظائر ذلك على سبیل المثال انظر جامع البیان‎ )١( 
وغیرها.‎ »)٤۷۷ ۲۹٩ /٤( .)٤4 ۲ 


(۲) جامع البیان (1/ -٦‏ ۷). 
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الميبحت الثاني 


اھچ ابن جرير 
استععال وجوه الترجيح ‏ 


وفيه سبعة عشر مطلباً : 
المطلب الأول: الترجيح بدلالة لفظة أو جملة 2 
الآية. 

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية 
المطلب الثالث: الترجيح بدلالة قراءة قرآنية. 
المطلب الرابع: الترجيح بدلالة السياق القرآني 
المطلب الخامس: الترجيح بدلالة رسم المصحف. 
المطلب السادس: الترجيح بدلالة حديث نبوي ےه 


تفسير الآية. 
المطلب السابع: الترجيح بدلالة حديث نبوي 4 معنى 
أحد الأقوال: 


المطلب الثامن: الترجيح بدلالة إجماع الحجة من 
اهل التأويل. 
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المطلب التاسع: الترجيح بدلالة أسباب النزول. 

المطلب العاشر: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

المطلب الحادي عشر: الترجيح 2 تعيين مبهمات 
القرآن. 

المطلب الثاني عشر: الترجيح 2 الناسخ والمنسوخ. 

المطلب الثالث عشر: الترجيح باعتماد المشهور 
المستفيض من كلام العرب. 

المطلب الرابع عشر: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر 
اولا 2 استعمال العرب. 

المطلب الخامس عشر: الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة 
وتصريفها. 

المطلب السادس عشر: توظيف ابن جرير النحو ب2 
اختياراته التفسيرية. 

المطلب السابع عشر: منهج ابن جرير 2 تعارض وجوه 
الترجيح. 


j» ۷٦ 
اھا‎ 
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المطلب الأول 


الترجيح بدلالة لفظة أو جملة 2 الآية 


الترجيح بدلالة ألفاظ في الآية أو جمَل فيها من وجوه الترجيح المعتبرة عند 
المفسرين والإمام ابن جرير الطبري واحد من هؤلاء المفسرين الذين اعتمدوا هذا 
الوجهء بل هو إمامهم» وقد استعمل هذا الوجه بكثرة في الدلالة على تصنحيح بعض 
الأقوال أو ردَها. 

ودلالة هذا الوجه الترجيحي على الأقوال الراجحة أو المرجوحة من وجهين: 

احدهما: الدلالة اللفظية. بأن يكون هذا اللفظ يدل على المعنى الراجح بدلالة 
الع و ا ا ی ی و ا ا اا 
اَلَمَوَدَهَ فی اَلْقَرْی € [الشوری: ۲۳]. قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال: 

وآولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معناه: قل 
لا أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش» إلا أن تودوني في قرابتي منكم» وتصلوا الرحم 
التي بيني ويينكم. 

وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول "في" في الكلام في قوله: 3 إلا 
اَلّمَوَدَةَ فى أَلْقَرّنّ )ء ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال: إلا أن تودّوا قرابتيء 
أو تقريوا إلى الله» لم يكن لدخول "في" في الكلام فى هذا الموضع وجه معروف» ولكان 
التنزيل: إلا مودة القربى إن عَنِيٌ به الأمر بمودة قرابة رسول الله ل أو إلا المودّة 
بالقربّى» أو ذا القربى إن عي به التودد والتقرب. وفي دخول "في" في الكلام أوضح 
الدليل على أن معناه: إلا مودتي في قرابتي منكم. ١ه‏ . 


(۱) انظر قواعد الترجیح (۱/ ۲۹۹). 
(۲) جامع البیان .)۲١ /۲١(‏ 
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فدلٌ ذكر "في" في لفظ الآية على الراجع في تفسيرها بدلالة الوضع. 

والوجه الثاني: أن تكون دلالة اللفظ على المعنى الراجع أو المعنى المرجوح من 
قبيل دلالة القرينةء وهي: "ما يوضح المراد لا بالوضعء بل تؤخذ من لاحق الكلام 
الدال على خصوص المقصود» أو سابقه" أي أن المعنى الراجع لا يستفاد من دلالة 
لفظ القرينةء وإنما يستفاد من السياق قبلها وبعدها. وذلك مثل ما جاء في تفسير 
قوله تعالی: ‏ وَخَلَقَا هم ن مَل ما يركون © € [یس: ]٤١‏ فبعد أن ذكر 
الإمام ابن جرير القولين في المراد بالمركوب وهما: السفن أو الإبل. 

قال - رحمه الله -: واشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال: عنى بذلك السفن. 
وذلك لدلالة قوله: ‏ وإن شا تُغرقَهُم فلا ضرع هم ولا هم يُنقَدُونَ )€ [يس: ٣؛]‏ 
على أن ذلك كذلك» وذلك أن الغرق معلوم أنه لا يكون إلا في الماء ولاغرق في البر. | 
ها" فاستدل - رحمه الله - بلفظ 3 تُغرقهُم ) في الآية بعدها على ترجيع القول بأن 
المركوب هو السفن. وذلك لان الغرق لا يكون إلا في البحر. 


وعلى هذا النهج سار الإمام ابن جرير في تطبيق هذا للوجه في الترجيح» 


واستعمله في مواضع كثيرة من تفسیره في ترجیح أقوال وتضعيف أخرى". 


.۷۳٤ص الكليات للكفوي‎ )١( 

(۲) جامع البیان (۲۲/ .)١١‏ 

»)٤١٤ /۳( ء)۳٠١‎ /۱( انظر على سبيل المثال تطبيقه لذا الوجه فى الترجیع في جامع البیان‎ )۳( 
«(TAT «YAA /1-) (EN NE. AYY «EY NE 7/A) «(6.1 AE «FEA «o. «1Y6 /°) 
110 /1°) «(YE1 /1€) «(TAT «TEY <YVY 7/17) «(10 «170 711) «(A0 <۹1 7/11) 
.)۱۹۰ /۱٩( ط: الفکرء وكذلك‎ »)۱۷١ ۷٦ /۱٤(و ط شاکر‎ .)۳۷٤ ۰۵۹ /۱7( .) ۴۵ 1 
«(3 7/18) «(NE A <A 7) «(13 FE TV <14 1V) «(NEA NEE 44 1۹/1) 
«(1Y 7Y) «(1-A 77°) «(6 /YE) «(4 «¥ NV 7Y) «(YT «TV 7Y) «(° FV /1°) 
(YE0 NAY AY 7) «(E1 1۹A AA 71۹) «(VEY «Ao /YA) «(¥61.1۹ 7۷) 


VA 


+ 
| ا 
EE |‏ 37 
کا 


موافقة بعض الأقوال فى التفسير لظاهر كتاب الله تعالى يجعلها أولى بتفسير 
الآية؛ لأن ورود معنى القول فى القرآن الكريم يدل على صحته. كما أن القول إذا 
خالف ظاهر القران رد لأجل مخالفته لكتاب الله تعالى. 

وهنا الوجة معتبن في الترجيح بين الأدلة التعارضة: فما كان موافقاً لظاهن 
القرآن فهو مقدم على غيره؛ لأجل موافقته الآية أو الآيات من القرآن الكريم. 

وتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير وأشرفها فما أجمل في مكان فإنه 
قد فسسّر في موضع آخر. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. ولا أحد 
أعلم بمعنى كلام الله من الله“ عز وجل -. 

وقد اعتنى الإمام الطبري بهذا النوع من التفسير في بيان معاني القرآنء 
واستعمله وجهاً في الترجيح للإبانة عن أصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية. 

فمن أمة ةلك ما جاء فى تفسين قوقه تعال: وإذا النفوس زوجت 
[التكوير: ۷] ذكر - رحمه الله - خلاف المفسرين على قولين في تفسيرها أحدهما: 
الق كل أفشان تكله وقرن ين الضرباء وا لاال ورو اهن عو بن الخطات: 

الأ ان الا راغ رت إن الأخسا د رة ها آي خلت با رجاف فال 
بعد ذلك: وأولى التأويلين في ذلك بالصحةء الذي تأرّله عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


.)٠١١ /1( والمنخول ص١١٤. والبحر المحيط الزركشي‎ )٠١٤١ /۳( انظر العدة لأبي يعلى‎ )١( 
وغيرها.‎ ء)1۹٤‎ /٤( وشرح الكوكب المنير‎ 
۷ 7 انار دة فى اسول لتقيو لش السام أن تيه حى ك واوا الان‎ 
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العلة التي اعتل بهاء وذلك قول الله تعالی ذكره 3 وَكنتم ازوج لَه € [الواقعة: ۷] 
خو لن را روجهم € [الصافات: ]٣‏ وذلك لاشك الأمثال 
والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله: 3 وَإذَا النفوس رُوَجَّتَ) [التكوير: ۷] 
بالقرناء والأمثال في الخير والشر. اه“ . 

فاستدل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على تفسير هذه الآية بهذا المعنى 
بوروده في آيات أخر نظيرة هذه الآيةء كما استدل الإمام ابن جرير على ترجيح هذا 
الف غل ر شن اق رفي عن هدا ارات 


ونظائر هذا المعنى كثير فى تذ تفنتفر 8 : 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۷۰- .)۷١‏ 

(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲/ ۲۳)» »)٤۸٤ /۷( »)٤٤۰ »٥٤ /1( »)°٤٤ /٤(‏ (۸⁄ 
/\E)s «(6 7/10) «(1Y AA 71€) «(1Y «AY 71۲) «(11 7/1۰) «(YYY 7/۹) «(۸1‏ 
۸) ط: الفكر وكذلك (۲۱/ .)۱۲١‏ (۲۲/ ۷1)ء /۲٤(‏ ۸۳)» (۲۹/ 1۷> (۲۷/ ۸ ۳۱۰( 
حيث استعمل هذا الوجه الترجيحي في ترجيح بعض الأقوال. 
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المطلب الثالت 


الترجيح بدلالة قراءة قرآنية 


الات فالق راان كان وكا أن ورود مي أخد الأقوال مواقا نة قراكة 


وكان لابن جرير - رحمه الله - عناية بذكر تعدد وجوه القراءات في آي القرآنء 
كا آنه اعختى بكر خلاف العريين: وكان غرض ههن ذلك الأانة عن تفسي ر الأية 
وا ال فا وا الترهن مرد اتتا وخى القر اوا او لاف 
المعربين» وقد صرح بهذا الغرض في غير موضع من كتابه» فقال - رحمه الله - بعد 
أن ذكر خلاف القراء في"قراءة "مالك" فى قوله: ‏ ملك يوم آلدير © ) 
[الفاتحة: ]٤‏ قال: وقد استقصينا حكاية الرواية عمن رُوي عنه في ذلك قراءةٌ في 
'كتاب القراءات وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيهء والعلة الموجبة صحة ما 
اخترنا من القراءة فيهء فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضعء إذ كان الذي قصدنا له في 
کتابنا هذاء البيان عن وجوه تأویل آي القرآن دون وجوه قراعتها. | ه. 

فمن خلال هذا التقرير يظهر عناية ابن جرير بالمعنى وأنه هو القصد الأول في 
تنی ره بل إن كوه للاغا رب و القرا ات فى مره كان من أل الكهف عن 
المعنى» وهذا كله يوضح منهجه المتميز في توظيف هذه العلوم قي خدمة المعنى. بل إن 
الناظر في تفسيره يجد بوضوح تام ريطه بين المعنى والقراءةء فهو لا يرى وجهاً 


/٠١( انظر تقرير هذا المعنى في أحكام القرآن لابن العربي (۲۳۲/۱)» مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)۸ /۲( ۲۲۷)ء وأضواء البيان‎ -۲۲٢ /۱( والبرهان للزرکشي (۱/ ۳۲۷)» والاإتقان‎ »)٤۰۰ ۱ 
.)۱٤۸ /۱( جامع البیان‎ )۲( 


۸١ 


+ 
| ا 
a |‏ 
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لاختيار إحدى القراءات إذا اتفقت المعاني» بل صرح بذلك نصا في قوله: "وإنما يجوز 
اختيار بعض القراءات على بعض لبينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى أوجبت لہا 
الصحة دون غيرهاء وأمّا إذا كانت المعاني متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى 
ا نک مروا و 

وطبق ذلك عملياً في القراءات التي تتحد معانيها فيصححها جميعاً ولا يختار 
ل اتخا هة انها فر ردك واا وقول رها ق اشا زا2 
فاا ااري, مه قاق سن فلا و ااه آلقر اة كل و اكه ا 
في قراءة الإسلام. ١ه“‏ . 

فإذا اختلف المعنى على اختلاف القراءات كانت القراءة المختارة دليلاً على أولى 
المعاني بتفسير الآيةء وكان المعنى الذي عليه أهل التفسير دليلاً على اختيار 
القراءة"ء ما دامت القراءات جميعاً مستفيضة فى قراءة الأمصارء وعلى هذا المنهج 
في استلهام أصح المعاني في تفسير الآية من خلال القراءة سار ابن جرير في 
تفسیره» فلا يكاد القارىء يغادر تفسير آية إلا ويجد هذا الوجه في الترجيح واضحا. 

فهن أمكة ذلك ها حا ى تير قله تحال وقرلوا حِطّة € [البقرة ]٥۸‏ حيث 
ذكر ابن جرير خلاف المفسرين قي تفسيرها: 

فال غامة الفسرين الي خط عن خطااة: 


وقال عكرمة: معنى ذلك قولوا: "لا إله إلا الله". 


.)۱۳١ /٥( جامع البیان‎ )۱( 

(۲) جامع البيان /٩(‏ ۳۳۸)ء ونظائر هذا التقرير أكثر من أن يحصى انظر جملة منه على سبيل 
المثال قي جامع البيان (/۷/ AA «VY «111 /⁄۸) «(01۹ 01۷ ٤۹۲ ٤1۳ ۳۱7.٤1‏ 1۹41ء 
»)١ ۳۷٤ ۳ /۱۰( (6A ۵ ۱ ۹) (2-1 VY < «VY «°‏ وغیرها کثیر 
لا يحصى إلا بمشقة. 

(۳) جعل المعنى الذي عليه أهل التأويل دليلا على اختيار القراءة هو من أهم ضوابط اختيار 
القراءة عند ابن جرير. انظر جملة من ذلك على سبيل المثال في جامع البيان (۷/ ۲۳۷)» /٠٠١(‏ 
AIA /1) «(EA «TET <T.Y 4 71€) (FV. AFA 7/1) «(147 <1۹ 7/11) «(1‏ 
»)۰٤‏ وغیرها کثیر. 


A۲ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


ثم قال أبن جرير: وعلى تاويل قول عكرمة قإن الواجب أن تكون القراة بالتصب 
في "حطة'... وفى إجماع القرأة على رفع "الحطة" بيان واضح على خلاف الذي قاله 
عكرمة من التأويل في قوله: 3 وَقولوأ حِطة © [البقرة: ۸].اه©. 

خت الل ا خرو ت رة للت ی ما اتال هرا اکر اء غل ود اخ 
الأوجه التفسيرية المذكورة في الآية لاقتضائه قراءة لم يقرا بها. 

ومن نظائر هذا المثال ما جاء في تفسير قوله تعالى: 3 وَمَا يعرم أَنَهَآ إا 
جاءَّت لا يُوّْنُونَ (©)) [الأنعام: ]1٠١‏ حيث ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في 
الخاطب بهذا على قولين: 

أحدهما: أن المخاطب المشركون. 


قال ابن جرير بعد أن ذكر القولين والقراءات التي يحتملها كل قول: وأولى 

التأويلات في ذلك بتأويل الآيةء قول من قال: ذلك خطاب من الله للمؤمنين به من 
* و ورو کک س سر و و م ت 

أصحاب رسوله - أعني قوله: ‏ وما يُشَعركم أنها إِذا جاءَت لا يوون (@ ) 
وا رة اها عت للها 

افا كان ذلك ول كاوبااتة اشرات فاش القرابة ى قراة الأمتتار 
بالياء من قوله: 9 يوون ). 

ولو كان قوله: 3 وَمَا يُسَعِرَكَمّ € خطاباً للمشركين» لكانت القراءة في قوله: ‏ لا 
يُوّمِنُونَ € بالتاء. وذلك وإن كان قد قرأه بعض قرأة المكيين كذلك» فقراءة خارجة عما 
عله قرا الأمختان وكفى بحلاف جسدي لاذلا على ذهابها وشتودها ,ا 


(۱) جامع البیان (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) جامع البیان (۱۲/ »)٤١‏ وانظر نظائر هذين المثالین في جامع البیان (۷/ ۳۰۲)ء (۱۲/ »)٤١‏ 
VT /YY) «(¥ 7°) «(3é 71۷) «(1Y 7/1 «(TYA «oV «1 /1°) «(01. «£14 /18)‏ 
»)۷٩ ۸۲ /۳۰( .)۹ /۲۲( ٥‏ وغیرها کثیر جداً. 
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+ 
ا‎ | 
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ومن خلال هذا يظهر تطبيق ابن جرير لهذا الوجه في الترجيح حيث اختار أحد 
الان ال كر رة ق هي الت اء علي اهار اع هرات رة اف 
إشكال فيه. 


غير أن الإشكال في هذا المثال أنه حكم على قراءة ”تؤمنون' بالتاء بالشذوذ وهى 
قراءة صحيحة قرا بها ابن عامر [ت:۱۸ اھ] وحمزة [ت:۸۱۰۹] 9 وهذا من المواطن 
المشكلة فى منهج ابن جرير تجاه القراءات» وهو بحاجة ماسة إلى دراسة وتأمل. 


ومع هذا فقد آفادنا هذا المثال شيئاً آخر في تقرير هذا الوجه الترجيحي ومدى 
تطبيق ابن جرير له ألا وهو اعتماد معنى القراءة المستفيضة وترجيحه على معنى 
القراءة الشاذة فابن جرير - رحمه الله - قرر هذا الوجه في الترجيع من خلال هذا 
المثال - وإن تُوزع في المثال هنا - واستعمله في الترجيح في غير هذا الموضع ولا 
مُنازع له في المثال هناك" . 


فإن كانت القراءة الشاذة تؤيد معنى القراءة المتواترة أو بعض معانيهاء فإن ابن 
جریر أید بها ترجيحاته واختياراته في تفسير الآيات» سواء أكان التأييد مباشراً 
لقوله واختياره بنحو قوله: وقد ذكر لنا أنها في قراءة ابن مسعود "ذلك جراءُ أعداءً 
الله النارُ دار الخلد [إفصلت: ۲۸] ففي ذلك تصحيح ما قلنا من التأويل في ذلك. اه . 

أو كان التأييد لاختياره بدلالة القراءة الشاذة على رد القول المخالف لاختياره 
وذلك بنحو قوله: وقي قراءة عبد الله بن مسعود: 'سلامٌ على إذراسيين" دلالة واضحة 
على خطا قول من قال: عنى بذلك سلام على آل محمد. اها“ . 


.)٠١١ /۲( انظر قراءتهما في السبعة لابن مجاهد ص٠٠۲ والتيسير للداني ص٠١٠ والنشر‎ )١( 

(۲) سجل نحو هذا البحث في رسالة علمية بعنوان ”منهج الإمام الطبري قي القراءات وضوابط 
اختيارها من تفسيره" في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء أسال الله للباحث التوفيق 
والسداد فيه. 

(۲) انظر جامع البیان .)٠۰۷ /۱١(‏ 

.)١١١ /۲٤( جامع البیان‎ )٤( 

/1١( ء)٤٤١‎ ۲۹۰ ۱۷۹ /۱۰( جامع البیان (۲۷/ 1)» وانظر نظیر هذا الاستدلال في جامم البیان‎ )٥( 
وغیرها کیر خد‎ »)٤١ /۲( »)٤ /۲( (6 /( (۹ 7) (٤ 7) «(° 


A4 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
ıı Ta 


المطلب الرابع 


الترجيح بدلالة السياق القرآني 


دلالة السياق هي: دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه. ويطلق على سابق 
الكلام سباق. وعلى لاحقه لحاق'. 

وقد اعتنى الإمام ابن جرير عناية كبيرة ببيان دلالة سياق الآيات على أصح 
المعاني في تفسير القرآنء وقرر ذلك تقريراً جلياًء ورجح بها من خلال ضوابط 
مؤصلة وضعها للنظر في دلالة السياق» وسار عليها قي تقريراته وترجيحاته»ء واعتمد 
الأقوال التي تحمل الآيات على دلالة سياق الكلام فيهاء دون ما خرج بالسياق عن 
ظاهر دلالته. 

قال - رحمه الله -: فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» إلا 
بحجة يجب التسليم لہا من دلالة ظاهر التنزيلء أو خبر عن الرسول تقوم به حجةء 
فأمًا العاوى فلا تتعذر على أحد. ١ه‏ . 


-١‏ صرف الخبر والوصف 2z‏ الآية إلى ما جرى ذكره أولى بتفسيرها. 
يرد فى قال الفسرين حلاف قى إعادة الخير أو الوضى فى يحض الاعات إن 
ما جری ذکره» أو إلى ما لم یجر له ذکر. 
فاا رالغات فام ا و عرو انت اا عى 
دلا الشتان ور اكام نحضه يفك ا فإنه ورجح إعادة الخبن اى الوخنف إن 


(۱) انظر قواعد الترجیع (۱/ .)۱١١ -۱۲١‏ 
(۲) جامع البیان (۹/ ۳۸۹). 
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sesamiae SERERD 


ما جری ذکره في السياق» دون القول بإعادته إلى غير مذكور؛ لأن قي ذلك مخالفة 
لأصل الكلامء مناف,ٍ لقصد إفهام السامع بالكلام الملفوظ إلا أن يدل على خلاف ذلك 
دلیل يجب الت لتسليم له. 


eT TT‏ :فمن ذلك ما جاء فی تفسهر قول 


Tt 


تعالى: ‏ وَمَا قَدَرُواً آله حَقَ قَدَره- إِذ الوأ ما رل لله على بر من سىء € 


[الأنعام:١۹]‏ حيث ذكر ابن جریر اختلاف امفسرين في المعنى بهذه الآية: 

فقال بعضهم: ذلك رجل من الیهود بعینه» واختلفوا في تعيينه. 

ورواه ابن جریر عن سعید بن جبیر» وعكرمة» والسّدئ. 

وقال أخرون: بل هم جماعة من اليهود سالوا النبي ك أيات مثل آيات موسي 

ورواه ابن جریر عن ابن عباس [ت:ه]» وقتادةء ومحمد ين کعب القرظي. 

وقال آخرون: هو خبر من الله عن مشركي قريش أنهم قبالوا: ما نزل الله على 

ورواه ابن جریر عن ابن عباس» ومجاهد. 

وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأخيرء واستدل على ترجيحه بمضمون هذا 
الوجه فقال ~ رحمه الله تعالى -: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. قول 
من قال: عنی بقوله: } وما قَدَرواً آله حم قَدرهَ & مشرکو قریش. وذلك أن ذلك 
في سياق الخبر عنهم أولاء فأن يكون ذلك أيضاً خبراً عنهم أشبةٌ من أن يكون خبراً 
عن اليهود ولما يجر لهم ذكرٌ يكون هذا به متصلاًء مع ما في الخبر عمن أخبر الله 
تعالى عنه فى هذه الآيةء من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتبء 
وليس ذلك مما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود: الإقرار بصُحُف إبراهيم 
وموسی» وزبور داود. وإِذ لم یات بما روی من الخبرء بأن قائل ذلك کان رجلا من 


A1 


رف ھا 
Pees‏ 
RE 7‏ 


اليهود» خبرٌ صحيح متصل السند - ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل 
إجماع - وكان الخبر من آول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين 
من عبدة الأوثان - وكان قوله: # وَمَّا قَدَرُوأ الله حَقَ قَدّرهَ #» موصولاً بذلك غير 
مفصول منه - لم يجز لنا أن نذعي أن ذلك مصروف عما هو به موصولء» إلا بحجة 
یجب التسلیم لہا من خبر أو عقل. | ها'. 


وينحو هذا التقرير في هذا المثال قال في نظائره. 


۲- إدخال الکلام 2 معاني ما قبله وما بعده آولی من جعله ڪلاماً معترضا. 

نص الإمام ابن جرير على هذا الوجه الترجيحي وقررهء كما أنه آكثر من 
ذلك خبرٌ عن بني إسرائيل» وما بعده كذلك» فما بینهما بأن یون خبراً عنهم أشبهء إِذ 
لم يكن في الآية دليل على صرف الخبر عنهم إلى غيرهم»ء ولا جاء بذلك دليل يوجب 
صحة القول به. ١ه"‏ . 

ومن جملة تطبيقاته لهذا الوجه الترجيحي ما جاء في تفسير قوله تعالى: 
يُعٌرفونَ نعمت الله نر يترو ) [النحل: ۸] فذكر خلاف أهل التأويل في 
المعنى بالنعمة التي ينكرونها مع معرفتهم بها: 

فقال بعضهم: هو النبي 5 عرفوا نبوته ثم جحدوها وکذبوه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يعرفون أن ما عدَد الله تعالى فى هذه السورة 
من النعم من عند اللهء وآن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك... 
(۱) جامع البیان (۱۱/ .)٥۲٩١ -٥۲٤‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲/ »)٥٥۰ ٥۱7٦ /٥( »)٥۸۰٥ ٥۲۰ /٤( .)٥٦۰‏ (1/ 


(17A /1۸) «(010 71°) «(FAV 71¥) «(1-A =1. /1-) «(1 YE 
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ورواه ابن جریر عن مجاهد» وابن جریج. 

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ قروا بأن الله هو 
الذي رزقهم» ثم ينكرون ذلك بقولہم: رزقنا ذلك بشفاعة آلمتنا. 

قال ابن جریر مستعملا هذا الوجه في بيان أصح الأقوال في الآية. : وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب» وأشبهها بتأويل الآيةء قول من قال. حي اة التي نكر ها اف في فوم 


وہ ےر ص اے 


1 يَعرفُونَ نعمت الله ٿر ُنڪروڄا وڪره هم اَلْكَفِرُوتَ 9 ) [النحل: ۸۲] 
النعمة عليه بإرسال محمد 4# إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليهء وذلك أن هذه 
لآية بین آیتین کلتاهما خبر عن رسول الله ج وعما بعث به فأولی ما بینهما آن یکون 
ی معنی ما قبله وما بعدهء إِذ لم یکن معنی یدل علی انصرافه عما قبله وعما بعده. 
فالذي قبل هذه الآية قوله: ( قَإن ووا تما عَليك الع مين و يرون 
a‏ وهو 
رسولہماء > فإذا كان ذلك كذلك. فمعنى الآية: يعرف هؤلاء المشركون بالله نعمة الله 
عليهم يا محمد بك» ثم ينكرونك ویجحدون نبوتك.. ١‏ ھ. 


وعلى هذا SUE‏ المثال. . يرجح الأقوال القاضية 


۳ إلحاق الكلام بما وليه وقرب منه أولى من جعله منقطعاً. 


قرر الإمام ابن جرير > فى مواضع كثيرة من تفسيره - أن إلحاق الكلام بما 
سبقه وقرب منه أولى بتفسير الآية؛ وذلك لأن فيه حملاً للكلام على سياق واحد» دون 
E SLD‏ 
)١(‏ جامع البيان )٠١۸ /٠6(‏ ط: الفكر. 
() انظر جملة من أمثلة ذلك في جامع البیان (۱/ /٤( ء۱۲۱١ /۲( .)01۰ /۲( »)۲۰٤‏ 4۱۸ 
«(E1 < <O\A < 1° AD) «(۸ 01/1۰ ) «(0۸1 < Yé 7) < (9° 0‏ (۲/ ۹ 
e1 /14( < (69۹ TAV —۳47 <۲۹ ۹۱‏ 1۰( ط: الفکر /۱٥(‏ ۱۹۸) ط: الفكرء (۱۷/ 
AYA To «00 7.) «(11۹ 778) (EV 7V) «(A/T « (1/3) «(VA 7/1۸) «(1Y‏ 
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فصله وجعله كلامين» وهذا من عناية ابن جرير البالغة بدلالة السياقء فالأاصل - 
عنده جعل الکلام مترابطاً فی سياق واحد - ما دام محتملاً إلا آن يقوم دليل على آنه 
منقطع عما قبله لذا فإنه - رحمه الله- يصحح الأقوال التي تقضي بترابط السياقء 
o yy‏ 

َك لا يُوْينو حى يُحَكَمُوك فما شج بيَتّهُمَ € [النساء: ]٦١‏ حيث ذكر 
اختلاف المفسرين فيمن عنى بهذه الآيةء وفيمن نزلت؟ على قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في الزيير بن العوًّام [ت:٠٠م]‏ وخصم له من الأنصارء 
اکنا إلى النبي # في سقي النخل من شرج من شراج الحرةا 

والقول الآخر: أنها نزلت في المنافق واليهودىٌ اللذين وصف الله صفتهما في 
EET:‏ لتر إل لنت عون هة او بها ادن إلافوا درن ين 
قبَلكَ ريدو و إلى الطغوت ) [النساء: 1[ 

قال ابن جرير بعد أن حكى القولين: وهذا القول - أعني قول من قال: عنى به 
المحتكمان إلى الطاغوت اللذان ضف أله اها فى قز آل NS‏ 
مون أَهُمّ ءامواً يمآ أذزل اليك وَمَآً رل من قَبكَ يُرِيدُونَ ) - اولى 
بالصواب؛ ان قول ( ل ويك لا یور خی بحمو فيا مجر بَيَته 
في سياق قصة الذين ابتدأً الله الخبر عنهم بقوله: * ا يرعُمَون 
انه ءامو موأ يما أنزل ليك 4 > ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك 
ببعض - ما لم تأت دلالة على انقطاعة - آولى. 

فإن ظن ظانٌ أن في الذي روى عن الزبير من قصته وقصة الأنصار في شراج 
الحرة.. ما ينبىء عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات قبلهاء فانه غير 
مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت» ويكون فيها بيان ما 
احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريء إذ كانت الآية دلالة دالة. 


)١(‏ متفق عليه من حديث الزبير» البخاري: في مواضع منها: كتاب الشرب والمساقاة باب سكر 
الأنهار. الصحيح مع الفتح »)٤١ /٥(‏ ومسلم کتاب الفضائل» حدیث .)١١۹(‏ 
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وإذ كان ذلك غير مستحيل» كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض آولى» ما دام 
الكلام متسقة معانيه على سياق واحد» إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من 
بعض» فيْعْدل به عن معنی ما قبله. ١‏ ھ'. 

وهذا تقریر بدیع منه - رحمه الله = لہذا الوجه الترجيحي» وتطبيق ظاهر له في 
الترجيح بما لا مزيد عليه. 

اتترا التقرير قال في نظائر هذا المثال. 


“٤‏ توجیه الکلام إلى ما كان نظيرا ما ب4 سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما 
كان تعد عه 

قرر الإمام ابن جرير هذا الوجه الترجيحي» ورجح به أقوالاء وضعف أخرى» 
ومما يدخل تحت هذا الوجه تواصل الضمائر في السياق الواحد أولى من حملها على 
الالتفات» وذلك مراعاة لتواصل السياق وترابطه. 

ومن أمثة استعمال الإمام ابن جرير لهذا الوجه في الترجيع» ما جاء في تفسير 
قوله تعالی: ‏ ولا بُصَارَ تت ولا هيد وإن تلوأ رنه سوق بك ) [البقرة 
۳۲ حیث ذكن خلاف المفسرين في تفسيرها: 

فقال بعضهم: ذلك نهيٰ من الله الكاتبً والشهيدَ عن مضارّة أهل الحقوق في 
المداينة. 


ورواه ابن جرير عن قتادة» والحسن» وطاووس» وابن زید» وغيرهم. 


.)٥۲١ ٥۲٤ /۸( جامع البیان‎ )١( 

/) «(o0 «f0 AN «T00 ۷١ /۲( انظر على سبيل المثال جملة من ذلك في جاممع البيان‎ (™ 
o /N) «(004 «ot. «0 /V) «(14° FV 71) «(°°° /°) (° /6) «(0A «AY YA 
ANY 7Y) «(FEN «FV 711) «(004 «0o 7/11) (1 /1-) «(TW «TF 7%) «(۷A 
hb «(6 MNT /NE) (FW FE TY «N0. V7) (E6۹ «MAE /10) « (VY «T6 
0¥ 01.0. MV 770) «(118 /YY) «((Y- 11 «1-A «EY YY) (FV ° /۲١( الفكرء‎ 
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وأطتل يشنار على هذا القرل ولا تخار 

وقال آخرون: بل هو نهيْ للمستكتب والمستشهد عن مضارة الكاتب والشهيد. 

ورواه ابن جرير عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهم. 

أ ع وا اول ول ار 

قال ابن جرير مرجحاً بمضمون هذا الوجه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: معنى ذلك: ‏ ولا يضار كاب ولا شهيد # بمعنى: ولا يضارهما من 
استكتب هذا أو استشهد هذاء بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر 
نفسه» ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ وإنما قلنا هذا القول 
اون اترات من عبر أن الخقان ن الله غر وجل ي هت اة من تنه إل 
انقضانها على وجه افوا او لا تقو انما هو خطات لاحل الخقرق والكتوب 
بينهم الكتابُء والمشهود لم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون. فأما ما كان من 
أمر أو نهي فيها لغيرهمء فإنما هو على وجه الأمر والنهي الغائب غير اللخاطبء 
كقوله: ‏ ولَكمُب بيك كاب € [البقرة: ۲۸۲]. وكقوله: 3 وأا يأب آلشمد آ4 إذّا 
ما دعوأ © [البقرة: »]۲۸١‏ وما أشبه ذلك. فالوجه - إذ كان المأمورون فيها مخاطبين 
بقوله: # وَإن ا انه سوق پڪ [البقرة: ۲۸۲]- بأن يكون الأمر مردوداً 
على المستكتب والمستشهد. أشبه منه أن يكون مردوداً على الكاتب والشهيد. ومع 
ذلك» فلن الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيّين عن الضرار لقيل: وإن يفعلا فإنه 
فسوق بهما. لأنهما اثنانء وانهما غير مخاطبين بقوله ( ولا يضار بل النهي 
بقوله: ‏ ولا يضار 4 نهيّ الغائب غير اللخاطب. 

فتوجیه الکلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآيةء آولی من توجیهه إلى ما کان 


‌ ّ ۱ 
منعدلا عنه. ١ھ(‏ 


(۱) جامع البیان (1/ ٩۰‏ -١١)ء‏ وانظر من نظائر هذا المثال جامع البيان .)١١١ -١١١ /٠١(‏ 
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فاستدل - رحمه الله - فى ترجيحه هذا بدلالة توجه الخطاب في الآيةء ورجع 
حمل موضع الخلاف على ما سبق من نظيره في السياق» وجعله أولى من صرفه إلى 
غيره» على سبيل الالتفات من المخاطب إلى الغائب. وهذا أظهر القولين من حيث 
مراعاة دلالة السياق. 


- خاتمة الآية تدل على ترجيح أحد الأقوال 2 تفسيرها. 
مواضع من تفسیره؛ وذلك للارتباط الوثيق بين مضمون الآية وخاتمتها. خاصة في 
الآيات التي ختمت بأسماء الله الحسنى. فآيات الرحمة مختومة بصفات الرحمة 
وآیات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر؛ لذا 
استدل آهل العلم على سقوط حدَ الحرابة عمن جاء تائبا بخاتمة الآية في قوله: إل 
ال ت ابوا ین قبل ُن تقدرڑوا عم قاعلموا أ ا ور رج ري ) 
[المائدة: ]٤‏ فختمھها ب د ب غو ررحي € ومقتضى المغفرة والرحمة أن يكون لله تعاى 
r ONL‏ ۱ 
قد غفر ذنبهمء ورحمهم بإسقاط الحد عنه . 
وهذا بحث لطيف نفيس» وعلم شريف من علوم القرآن الگريم استعمله الإمام 
TT‏ »فمن ذلك ما چاء 
فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا نساءهم تريص أربعة أشهرء 
وان ترکوا الفيء إليهن في الأشهر الأربعة حتى ينقضينء طلق منهم نساؤهم 
اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيهن هو الدلالة على عزم المولى على طلاق امرأته 
التي آلى منها 


)١(‏ انظر القواعد الحسان,ء القاعدة التاسعة عشرة ص۲٠ 1١‏ والقواعد المثلىء القاعدة الثالذة 
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ورواه ابن جرير عن عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود» 
که ن ۱ 
وعطاء وقتادة وغیره' ), 
NS‏ وص ا ر 
وقال آخرون: بل المعنى: ‏ وَإِنَ عَرَّموأً آلطلنقَ) فأحدثوا لن طلاقا بعد 


الأشهر الأربعة. 3 فَإِنَ أله سَييع € لطلاقهم إياهنء ‏ عَليم) بما فعلوا بهن من 
خان واا 


قالوا: مضي الأشهر الأربعة يوجب المرأة المطالبة على زوجها المولي منهاء 
بالفيء أو الطلاق. ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك» فإن فاء أو طلق. 

ورواه ابن جرير عن عمر» وعثمان» وعلي» وعائشةء وغیر ھا . 

وقال خرن لس الا بى 

وواه این خرن س ن ا 


قال ابن جرير - بعد أن ذكر الأقوال - مرجحاً بهذا الوجه: وأشبه هذه الأقوال 
با دل عله اهن كاب الله تعال ذكره قول من ين الخطات وعشان وغلي رشني 
الله عنهم» ومن قال بقولہم في الطلاق - ان قوله: ‏ قَإِن قَآءو قن آله عَُورُرَجِي 
رچ ون عَرَمُوا آلطَْنَ فن لَه سمي علي (©) ). إنما معناهء فإن فاؤوا بعد وقف 
الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعةء فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم 
لنسائهم آلوا منهن, فإن الله لهم غفور رحيم - وَإِنَ عَرَمُوأ الطَلَقَ) فطلقوهن - 
8 قَِنَ آله يع علي € لطلاقهم إذا طلّقوا  -‏ عَليم ) بما آتوا إليهن. 

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآيةء لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال: # وَإِنْ 
عَرَمُوا ألطَّلَّقَ ). 8 فَإِنَ أله سمي علي ). ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأريعة غير 
مسموع» ونما هى معلوم. فلو كان “غزم الطلاق" أنقضاء الأشهر الأريعة لم تكن الآية 
(۱) انظر جامع البیان .)٤۸۸ -٤۷۸ /٤(‏ 


(۲) انظر جامع البیان .)٤۸۸ /٤(‏ 
(۴) انظر جامع البیان .)٤۹۸4 -٤۹۷ /٤(‏ 
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مختومة بذكر الله الخبرً عن الله تعالى ذكره آنه « سَمِيْع عَلِيم € كما آنه لم يختم 
الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته - في مراجعة المولى زوجته التي آلى منهاء وأداء 
حقها إليها - يذكر الخبر عن آنه 'شديد العقاب"ء إذ لم يكن موضع وعيد على 
معصيةء ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه ل[ عَُره 
ر إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته. فكذلك ختم الآيةء التي 
فيها زكر القول والكلامء بصفة نفسهء بانه للكلام 3 سييع € وبالفعل علي ), فقال 
تعالی ذکره : إن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم. 3 قَلِنٌ 

اهمع علي 4 اطلاتهم اهن إن ملقوهن 9 عيم) بها اتو إليهنء e‏ 
ویحرم علیهم. | ھ() 

وهذا استدلال بدیع منه - رحمه الله - وتقریر نفیس لهذا الوجه الترجيحيء 
وبنحو هذا التقرير قال في نظائر هذا المثال. 


- حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله 
أولی. 
وهذا الوجه الترجيحي قاض بترجيع الأقوال التي توافق استعمال القران في 
غير موضع الخلاف» سواء آكان الاستعمال أغلبياً أو مطرداء في الألفاظ المفردة أو 
التراكيب". 
وعلاقة هذا الوجه بدلالة السياق من جهة أنه معتمد في ترجیحه علی سیاقات 
قرآنية في موضع أخر. 
وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه في ترجيح بعض الأقوال التفسيرية. 
فمن ذلك ما جاء فی تفسیر قول تعالی: 3 والزریت هم ہی سُذرگرر ر ) 
[النحل: ]٠٠٠١‏ حيث ذكر خلاف المفسرين قي معناه: 


(۱) جامع البیان .)٤۹٩ -٤۹۸ /٤(‏ 
(۲) انظر علی سبیل المثال جامع البیان (°/ .)۲٤ /۱۲١( )۱۳۱ /۱۱( .)۳۸٤‏ 
(۲) انظر قواعد الترجیع (۱/ ۱۷۲). 
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فقال بعضهم: والذین هم بالله مشرکون. 

ورواه ابن جریر عن مجاهد. 

وقال اخرون: ۸ لذت هم ہی مرکو ج € اشرکوا الشیطان فی 
أعمالہم. 

ورواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. 

قال ابن جریر مرجحاً بمضمون هذا الوجه: والقول الأولء أعني قول مجاهدء 
اولى القولين في ذلك بالصواب» وذلك ان الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله 
فی عباداتهم وذبائحهم ومطاعمهم ومشاریهم» لا نهم یشرکون بالشیطان. ولو کان 
معنى الكلام ما قاله الربيع لكان التنزيل: الذي هم مشركوه» ولم يكن في الكلام (به). 
فكان يكون لو كان التنزيل كذلك» والذين هم مشركوه في أعمالہم» إلا أن يوجه معنى 
الكلام» إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطانء ويشركون الله به في عبادتهم 
إا ت حه ع الد وج غاا لفون ق ان القن وات 
أن الله فال وف الش ركن فى ساتر تشون القزان أف مركا بالك ها لم رل 
به عليهم سلطاناء وقال في كل موضع تقدّم إليهم بالزجر عن ذلك لا تشركوا بالله 
شيئاًء ولم یجد في شيء من التنزیل: لا تشرکوا الله بشيء» ولا في شيء من القرآنء 
خبراً من الله عنهم أنهم آشرکوا الله بشيء» فیجوز لنا توجیه معنی قوله: 
والذت هم > مرکو © [النحل: ].٠‏ إلى والذين هم بالشيطان 
مشرکو الله» فبین إذاً إذ كان ذلك كذلك. آن الہاء فی قوله: 3 وَالذیں هم بو ) 
عائدة على الرب في قوله: 9 وَعَلَى رَبَهِمَ يََوََلُونَ (&) ) [النحل: .]۹٩‏ 

فاستدل - رحمه الله - بورود معنى القول الذي رجحه في سياقات قرآنية أخرء 
حيث وصف فيها المشركين بالشرك بالله تعالى» ونهى الخلق عن أن يشركوا بالله 
شيئاًء وهذا المعنى هو مضمون قول مجاهد» مما يدل على ترجيحه. 


»)٠١۸ /١١( وانظر من نظائر هذا المثال في جامع البيان‎ ء)۱۷١‎ -۱۷١ /۱١( جامع البيان‎ )١( 
(۹ /۲۲( 
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۷- إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره. 

هذا الوه من قواعة الت رخ ى غائ الضنغيرا ١‏ وخصضةة بالذكر هنا لتعلق 
بدلالة سياق الآيات؛ لأن إعادة الضمير إلى المحدث عنه لأجل مراعاة السياقء إذ هو 
القضنرة الحظات 

وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه الترجيحي لبيان أولى الأقوال بتفسير 
الآيةء ففي تفسير قوله تعالى: 8 إن الذِين أوتوأ ألْعلمَ مِن يله إا يى عَلَمَّم 
سرون للأذقان سجدا (©) © [الإسراء: ]١۷‏ ذكر خلاف المفسرين في عائد الضمير 
فی 'یتلی'. 

فقال بعضهم: آي: القرآن. 

قال ابن جرير مرجحاً بمضمون هذا الوجه: وإنما قلنا عي بقوله: 3 إِذّا لى 
عَليمّمّ) القرآن؛ لأنه في سياق ذكر القرآن ولم يجر لغيره من الكتب ذكرء فيصرف 
الكلام إليه» وذلك جعلت الاء التي فى قوله: 9 من قَبَلهِ# من ذكر القرآن؛ لأن 


5 ۶ 


الكلام بذکره جری قبله»ء وذلك قوله: } وَقرَءَّانا فَرقته 4 [الإسراء: [۰٦‏ وما بعده فی 


بج الفا ا ا 


وينحو هذا التقرير قال في نظائره". 


(۱) انظر قواعد الترجیع (۲/ .)٠٠۳‏ 

)١(‏ جامع البيان )۱۸١ /٠١(‏ ط: الفكر. 

(۳) انظر على سبيل المثال جامع البيان )٠١١ /٠١( ء)٠١١ /١(‏ ط: الفكرء )۸٤ /٠١(‏ ط: الفكر 
/۱١(‏ ۸) ط: الفکر. 


۹٦ 
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المطلب الخامس 


الترجيح بدلاله رسم لصحف 


ر الج هو خا روت الفا ف تة ور ال 

وقد جعل أهل العلم موافقة رسم الصحف شرطاً من شروط قبول القراءة القرآنية. 
وذلك آن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على كتابة الصحف بهذا الرسم» وكان ذلك 

أما على القول بأنه توقيف لا اجتهاد فيه»ء فالحجة فيه أعظم» والبرهان فيه 
أظهر". 

وقد استدل الإمام ابن جرير برسم اللصحف في بيان أصح الوجوه في تفسير 
القرانء فصحح الأقوال الموافقة له. وضعف الأقوال التي تخالفه. 

0 0 ق رع رو د 

يرون € [المطففين:٠]‏ حيث ذكر الإمام ابن جرير قولين في معنى الآية: 

القول الأول: المعنى: إذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم. 

قال ابن جرير: ومن وجه الكلام الى هذا المعنى» جعل الوقف على هم» وجعل هم 


. ٤٩۸ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.)۱١١/١( انظر قواعد الترجيع‎ )۲( 
)٠١/۲۰( جامع البيان‎ )۳( 


۹۷ 
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والقول الآخر: نسبة ابن جرير إلى عيسى بن عمرالنحوي [ت:١٤٠ه]‏ فيما ذكر 
عنه أنه یجعلهما حرفین» ویقف على (کالو) وعلی (وزنو) ثم یبتدیء: هم یخسرون. 

قال ابن جرير: فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل هم في موضع رفع وجعل 
N ROG‏ 

قال ابن جرير مرجحاً بمضمون هذا الوجه: والصواب في ذلك عندي الوقف على 
(هم)؛ لان (کالو) و(وزنو) لو کانا مکتفیین. وکانت (هم) کلاماً مستانفاًء كانت کتابة 
(كالو) و(وزنو) بالف فاصلة بينها وبين هم مع كل واحد منهماء إذ كان بذلك جری 
الكتاب في نظائر ذلك» إذا لم يكن متصلا به شيء من كنايات المفعول» فكتابتهم ذلك 
في هذا الوضع بغير آلف أوضح الدليل على أن قوله: (هم) إنما هو كناية أسماء 
المفعول بهم» فتأويل الكلام "إذ كان الأمر على ما وصفنا على بينا. اه" 


وينحو هذا التقرير قال في نظائره". 


.)۸١/۳١( جامع البيان‎ ) ١( 

(۲) جامع البیان (۸۱/۳۰) 

(۲) انظر بعض نظائره في جامع البیان (۱۲۱/۲۰)ء (۱۲۶/۲۲)» (۲۱۹/۲۹). .)٠٥٤/۲۰(‏ 
(۲) جامع البيان (۲۰/ .)۸١‏ 

(۲) انظر بعض نظائره فی جامع البیان (۲۰/ ۱۲۱)» (۲۲/ ١۱۲۶)ء‏ (۲۹/ ۲۱۹ (۲۰/ .)۰٤‏ 
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المطلب السادس 


الترجيح بدلالة حديث نبوي 2 تفسير الآية 


أنزل الله تعالى القرآن على النبي ل ليبينه ااناس 9 وَأنرلَّآ ٳِلَيّكَ ال ڪر 
مين لاس ما رل إل € [النحل: ]٤٤‏ وبيانه شامل لتبليغ ألفاظه وبيان أحكامه 
ومعانيهء وقد بين النبي ب القرآن أمره ونهيه وحلاله وحرامه وسائر أحكامه. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: إن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ¥ مالا 
يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول #5 وذلك تآویل جمیع ما فيه من وجوه مره - 
واجبه ونّدبه وإرشاده - وصنوف نهیه» ووظائف حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضهء 
ومقادير اللازم بعض خلقه لبعضء» وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمُها 
إلا بيان رسول الله لأمته وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيهء إلا ببيان رسول الله 
که له تأویله بنص منه عليه آو بدلاله قد نصبها داله امته علی تأویله. | هھ . 

ومع هذا فقد جاء عن بعض المفسرين تفسير يات بخلاف الوارد عن النبي 4# 
في تفسيرهاء وهذا الوجه الترجيحي مقصوده التآكيد على ضرورة تقديم تفسير 
النبي تة على تفسير من سواهء فلا قول لأحد مع قوله. 

وقد أبدى الإمام ابن جرير وأعاد تقرير هذا الوجه في الترجيح في مواضع كثيرة 
من تفسيره تقريراً وتأصيلاء وتطبيقاء وذلك بنحو قوله: لا أحد أعلم بما عنى الله 
ارك ا ر و 

وبنحو قوله: کان ج معدن البیان عن تأویل ما آنزل الله من وحيه واي کتابه. 
E‏ 
() جامع البيان :)۷٤/١(‏ 
(۷) جامع البیان (۷/ .)٤٤٤١‏ 
(۳) جامع البیان (۱۰/ .)٤١۹‏ 
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فو ورسول الله ¥ أعلم بما أنزل الله عليه وليس لأحد مع قوله الذي 
وبنحو قوله: فإن إتباع الخبر عن رسول الله ل أولى بنا من غيره. ١‏ ور 
وبنحو قوله: وهذا الخبر لو کان إسناده صحیحاً لم نستجز أن نعدوه إلى غيره. 


0 
اھا 


ونظائر هذه التقريرات القاضية بتقديم التفسير النبوي الصحيح على ما سواه 
كثيرة في تفسير ابن جرير وتطبيقه لهذا الوجه في الترجيح ظاهر وأمثلته كثيرة 
منها: ما جاء في تفسير قوله تعالى: « آلذين ءَامَنُوأ وَل يسوا يمهم بطل ) 
[الأنعام: ]۸١‏ حيث ذكر خلاف المفسرين قي ذلك فقال بعضهم: لم يخلطوا إيمانهم 
بشرك. وقال بعضهم: لم يخلطوا إيمانهم بشىء من معاني الظلم. وجعلوا الآية خاصة 
بإبراهيم - عليه السلام - أو بالمهاجرين من أصحاب رسول الله غل 

قال ابن جریر - رحمه الله - بعد أن حکی القولين: وأولى القولين بالصحة في 
ذلك ما صح به الخبر عن رسول لله ##ء وهو الخبر الذي رواد أبن مسعود عنه أنه 
قال: الظلم الذي ذكره الله تعالى ذكره في هذا الموضع هو الشرك. ١‏ و©. 

ولہذا المثال نظائر كثيرة“. 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ٤۱۱)ء‏ وانظر (۱/ ۲۱). (۱۷/ ۱۱۱). 

.)٥٤١ /٤( جامع البيان‎ )۲( 

(۴) جامع البیان (۸/ .)٥۳۱‏ 

)٤(‏ جامع البیان (۱۱/ ۰۳٥)ء‏ وحدیث ابن مسعود الذي آشار إليه: أخرجه البخاري كتاب الأنبياء 
باب قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلاً [النساء: ]٠١١‏ انظر الصحيح مع الفتع (1/ 
۸) وأخرجه مسلم کتاب الإيمان حديث رقم (۷). 

(\o.YY.ét./V) «(AV /oEV /6é /٤( انظر بعضها على سبيل المثال في جامع البيان‎ )٩( 

£1 /Y E) (ETE TAVNY) (0T7) (618 /1-) «(0A Yo EV /۸) 

OFA OTA I ONAN /\V) (VA «FV 71) «(YA 1é /1°) (° 

aks OE AAO TASE /۲۲( 
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المطلب السابع 


الترجيح بدلالة حديث 2 معنى أحد الأقوال 


يعتبر تفسير ابن جرير من أمهات كتب التفسير التي اعتنت بحشد الأحاديث 
والآثار المفسرة للقرآن الكريم. 

والناظر في تفسير ابن جرير يلاحظ بوضوح إفادة مؤلفه من كل ما يذكره من 
روايات لاستلهام أصح الوجوه في تفسير القرآن» وقد سبق ذكر بعض تقريراته في 
اعتماد أحاديث النبي ب التي وردت مورد التفسير والبيان لألفاظ القرآن. 

ر ا الطب الح إل مخ كاه لاني اة الثي الم ترد مورك التقسير 
ف الان لالفاظ القرآن؛ واستعلها ابن جرير فى تضكيح بحض الأقوال و تضعيقها: 
ويما أن استعمال هذا الوجه في الترجيح وتوظيفه لخدمه النص يعتمد على اجتهاد 
القسر رقو استفاط < لى اباد الرابظ الذي ريط بن الخدية والقول الذي 
يرجحه يعتمد على قوة نظر المفسر ودقة فهمه - فإن التفاوت بين المفسرين في تطبيقه 
واضح فمنهم من استعمله بكثرة كابن جرير ومنهم دون ذلك. 

کا ان مزا الوح اا ال بقارت من هال لاخر فا رة لاط 
بين الحديث والقول الذي يؤيده ويرجحه»ء فقد يكون الترجيح من قبيل تقديم الأولى مع 
صحة الأقوال المخالفةء وقد يكون من قبيل ترجيح بعض الأقوال وتقديمهاء وقد يكون 
من قبيل تصحيح القول ورد مخالفه. 

والمتأمل لترجيحات ابن جرير - رحمه الله - التي استعمل فيها هذا الوجه يرى 
ذلك جلياً. ودونك بعض عبارته التي تجلى الوصف إلى العيان وتبين حقيقة ذلك: فمن 
ذلك قوله - رحمه الله -: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهبء» غير أن الذي هو 
اولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول ١.4‏ ها" . 


(۱) جامع البیان (۳۹۹/۰). 
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رستول الله ...و 
رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً 
شکور الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من 
القول....او"). 
الختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياهاء إذ كانت هى الطالبة الفرقة وهو الكاره - 
فليس بصواب» لصحة الخبر عن رسول الله ج بأنه أمر ثابت بن قيس بن شماس 
(ت: ١١ه)‏ بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت الفرقة .)١‏ | ه (. 
» 5 ۰ له ء۶ 1 
وقوله: والتسليم لخبر رسول الله ج أولى من التسليم لغيره.| ه ‏ ونظائر هذه 
التقريرات التي يظهر من خلالها تفاوت قوة القول الراجح وضعف غيره من مسالة 
فإذا تقرر هذا فمن أمثله استعمال ابن جرير لذا الوجه في الترجيح ما جاء في 
: ت I‏ 
تفسير قوله تعالى ۸ إا فرع عن قلوبِهم قالوا مادا قال ربكم [سبا: ۲۳] ذكر 


فقال بعضهم: هم الملائكة عند سماعهم الوحي. 


.)۳٠١/۸( جامع البیان‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبةء وعائشة. البخاري» كتاب التهجد, باب قيام النبي ل. 
الصحيح مع الفتح (١/۱۸)ء‏ وكتاب التفسيرء سورة الفتح» باب ليغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخر ) [الفتح:۲] الصحيح مع الفتح »)٤٤۸/۸(‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين 
وحکامهم» حدیث (۷۹- ۸۱).. 

(۳) جامع البیان )۸/۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس» كتاب الطلاقء باب الخلعء وكيف الطلاق فيه. الصحيح 
مع الفتح .)۳٠١/۹(‏ 

.)۱۳۲/۸( جامع البیان‎ )٩( 

(1) جامع البیان (۳۰۹/۲). 
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ورواه ابن جریر عن الشعبي عن ابن مسعود»› ومسروق [ت:٣٦ه]‏ وجماعة. 

وقال آخرون: هم الملائكة من قضاء الله الذي يقضيه حذراً أن يكون ذلك قيام 
الساعة. 

ورواه عن قتادة. 


وقال آخرون: هم ملائكة السماء إذا مرت بها المعقبات فزعاً أن يكون حدث آمر 
اسا 


ورواه عن الضحاك عن ابن مسعود. 
وقال آخرون: بل الموصوفون بذلك المشركون» وإنما يفزع الشيطان عن قلويهم 
ويقولون: ماذا قال ريكم» عند نزول المنية بهم. 
| ای“ a‏ 
ورواہ عں اہں رید . 
ذكره الشعبي عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول 
الله ل بتأييده. ١ه‏ ". 


(۱) انظر هذه الأقوال في جامع البیان ( ۹۰⁄/۲۲- .)١۲‏ 

(۲) جامع البيان »)4۲/۲١(‏ والحديث الذي أشار إليه قول النبي صلى الله علية وسلم (إذا أراد أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت أهل السموات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة خوف أمر 
الله فإذا ممع ذلك آهل السموات عقوا وخروا الله مدا فيكزن أول ن برقع راسة 
جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء ساله 
ملائكتها؟ماذا قال رينا يا جبريل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبرائیل)) آخرجه ابن جرير من حديث النواس بن سمعان» وذكره الٻيثمي 
في المجمع (۷/٤۹)ء‏ وقال رواه الطبراني عن شيخه يحي بن عثمان ابن صالح» وقد وثق» وتكلم 
فيه من لم يسمه بغير قادح معين. وبقية رجاله ثقات. اھ ورواه ابن جریر مختصراً من حدیث 
ابي هريرة والجارت بن مشام ولم برو شن جيك ابن عباس قي هذا الوضح :وقد اخرع 
البخاري حديث أبي هريرة موصولاء وحديٿ ابن مسعود قي الباب تعليقاً. كتاب التوحيد» باب 
قول الله: ‏ ولا تنقع الشفعة عنده إلا لمن أذن له ) [سباً: ]۲١‏ الصحيح مع الفتح )٤1١/١١(‏ . 
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ءام بالق إِذ قربا قرَبَانا € [المائده:۷]. ذكر ابن جرير خلاف المفسرين في ابني آدم 
المذكورين قي الآية: 
فقال عامة المفسرين: هما ابناه لصلبه أحدهما: هابيلء والآخر: قابيل. 


وروي عن الحسن [ت: ١١٠ه]‏ قوله كان الرجلان اللذان قال الله: 3 وَأتل عَلَهَّمَ 
با ق ءام بالْحَّ) من بني إسرائيلء ولم يکونا ا ا و کان 
القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات. 

ثم رد ابن جرير قول الحسن من عده أوجه"' أقتصر منها على موضم الشاهد 
وهو دلاله الحديث على صحة أحد الأقوالء أو ضعفه. 

فبعد أن روی قول النبى ً#: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن دم الأول 
كفل منهاء وذلك بأنه أول من سن القتل»". 

قال - رحمه الله -: وهذا الخبر الذي ذكرنا عن رسول الله َج مبين عن أن 
القول الذي قاله الحسن في ابنى أدم اللذين ذكرهما الله في هذا الموضع... خط ؛ 
لأن رسول الله ج قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه: أنه أول من سن القتل. 
وقد كانء لاشك» القتل قبل إسرائيلء فكيف قبل ذريته! فخطاً من القول أن يقال: أول 
من سن القتل رجل من بني إسرائيل. 

وإذا كان كذلك. فمعلوم أن الصحيح من القول هو قول من قال:( هو ابن آدم 
لصلبه)؛ لأنه أول من سن القتلء فأوجب الله له من العقوبة ما روينا عن رسول الله 
اه 


(۱) انظر جامع البیان (۲۰۲/۱۰- ۲.۸). 
(۲) انظرها فی جامع البیان (۲۰۸/۱۰- ۲۰۹). 
م جف ي ف 
کتاب القسامة والمحاريين والقصاص والدیات» حديث (۷). 
)٤(‏ جامع البیان (۲۱۹/۱۰- ۲۲۰). 
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فمن خلال هذين المثالين يظهر كيف استعمل ابن جرير هذا الوجه في الترجيح. 
ففي المشال الأول أيّد به أحد الأقوال» وفي المثال الثاني رد به أحد الأقوال. ونظائر 
هذين المثالين كثيرة جدا. 


٤۷۲ ۳۸ء‎ ۰۳۲/ ۲( ء)۲٣‎ /۲( ء)۲٣۰‎ ۰۱٤۱١۰ ٥۰ /۱( انظر على سیل المثال جاممع البیان‎ )۱( 
YY «A4 /0) «(FAY «FE. YA «YYV «YYY «YE «¥11 «VA «VT «1. «0 /€) «(oY 
AVA AYY AY. < 114 A. 1-7۸) (1-E 7V) «(fA 7/1) «(E1 <4۹ <۹ <0۹ 
/1۰) «(01E «00. 1. <¥. 74) «(AA <0. «EYY <4۹ «(FAT «TVA «F10 «YAN «YY 
N) (TTT TY <A eT 71) (EY TTY MAE No71) «(FV «FAV <14 
«E66 <04 /1) «(01° «EA 710) «(EV ATV <-۹ 1.TE) «(001 oY 1.1 
»)۷۱ /۲۲( )۱۳۷ ۹۲ /۲۲( )۱۱۱ ۰٤١ /۱۷( ط الفکر.‎ )۷٤ .⁄/۱۰( (1.۲ ۷ 
YY MoT AT 7F.) (NEV T/A) (YY 7V) «(NV A/T) «(1Y <° 7€) 
(1Y 


المطلب التامن 


الترجيح بدلاله إجماع الحجة من أهل التأويل 


اعتنى الإمام ابن جرير الطبري بحكاية إجماع آهل العلم من المفسرين وغيرهمء 
فهو أكثر الفسرين حكاية للإجماع» وكان - رحمه الله - يستدل بهذه الإجماعات 
على بيان اصح الآقوال في تفسير الآيةء كما . آنه يستدل بها على رد الأقوال 
الخنطفة والقاذة الكالفة نا اخم عة قدو آهل التفشير من الضحابة 
والتابعين. ولا أكون مدعياً إذا جزمت بأن عامة الإجماعات التي حكاها في تفسيره 
قد وظفها فی الترجیع والاختیار توظیفاً کاملاء سواء آکان في تصحيح أقوال في 
التفسير» أم تضعيفهاء أم في اختيار القراءات آم الفقهء أم اللغة أم النحو. 

زاوف اقتضو ق تراس هة غل حاب التر ج ية الإ خسان فيا يتطق 
بالتفسير فحسب» من خلال إلفقرات التالية: 


-١‏ قاعدة الإمام ابن جرير 2 حكاية الإجماع. 
نقل علماء الأصول أن الإمام ابن جرير الطبري لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين 
جماغة مت الخصاض: والجام أخمدين ختل فى رواية وعفن الالكية وغيرهم . 


واف رة وشا ی ارات لطا ما ل عى ذلك 


:٠١٣ض انظ الإجماع في التفسير‎ )١( 

(۲) انظر العدة لأبي العلى (۲/ »)١١١١‏ وروضة الناظر مع شرحها /١(‏ ۸١۳)ء‏ والمجموع للنووي 
»)٤١ /٠١(‏ والبحر المحيط للزركشي »)٤١١ /٤(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ »)۸٩‏ وشرح 
الکوکب (۲/ ۲۳۰)» وإرشاد الفحول ص۰١٠.‏ 
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۲ ضابط شذوذ الأقوال عند ابن جرير. 

لخالفتهما إجماع الحجه من آهل التفسير: 

الصنف الأول: الأقوال التي يتفرد بها مفسر واحد» أو اثنان عن بقية أهل 

والحكم على أقوال هذا الصنف بالشذوذ جار على قاعدته في حكاية الإجماع» 
إذ لا يعتبر مخالفة الواحدء والاثنين - كما مر آنفاً -ء والشذوذ غير بعيد عن أقوال 
هذا الصنف حتى على قول الجمهور بأن الإجماع لا ينعقد بمخالفة الواحد» فإن قول 
المخالف أقرب إلى الخطاً والشذوذ من قول العامة(. 

وأمثلة هذا الصنف كثيرة منها: رده لقول مجاهد في تفسير قوله تعالى: :3 فَقَلتا 
ت ونوا رک بین ابعر ۰ ال al i‏ 

قال ابن جرير بعد أن رد هذا القول بدلاله ظاهرة القرآن: هذا مع خلاف قول 
مجاهد جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطاً والكذبء فيما نقلته مجمعة عليه. 

وکفی دلیلاً علی فسا قول إجماعها على تخطئته. | ھا 

ومن امثلته > أيضا- رده لقول الحسن بأن المراد بابني أدم المذكوران في قوله: 
* واتل علَمَم نبا بى ءام الح( [الائدة: [Vv‏ رجلان من بني ٳسرائيلء لامن 
ولد آدم لصلبه. 

فبعد آن برهن ابن جرير على بطلان هذا من وجوه متعددة قال: مع إجماع آهل 
الأخبار والسير والعلم على آنهما کانا ابنی آدم د لصلبه وي عهد آدم 
وزمانه» وكفى بذلك شاهداً. ۱ ۾ 


(۱) انظر قواعد الترجیح (۱/ ۲۸۸). 

(۲) جامع البیان (۲/ ۱۷۳). 

(۳) جامع البيان /٠١(‏ ۹١۳)ء‏ ونظائر ذلك كثير. انظر على سبيل المثال جامع البيان /١(‏ ۲۸۹). 
)۷١ /۱۰( »)۳۰۹ /۱( .)۱۱۲ /۱۱( >۷۸ /٤(‏ ط: الفکر. 
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الصنف الثاني: الأقوال المحدثة بعد عصر الصحابة والتابعين المخالفة لأقوالبم 
في تفسير الآية. 

سواء اكان المنقول عن السلف فى تفسير الآية قولاً واحداً أم أقوالاً مختلفة. 
زفي اذا فف السلف على قران فهل بخوز إخد ات قزل الك؟ 

والصواب فيها التفصيلء فإن كان القول المحدث مضاد لأقوال السلف وزافع 
قولين إجماع على بطلان ما عداهماء كما أن الإجماع على قول إجماع على بطلان ما 


عداه. 
الحق ؛ لأن اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهماء فلو كان الثالث 
لذت حقاً لكات الامة قد يحت والامة معضومة من الاجتفا غ غلى غير الحق: 

وأما إذا كان القول المحدث غير مخالف لأقوال السلف ولا مضاد لہاء فلا مانع 
من إحداثه؛ إذ هو في الحقيقة موافق لها ؛لأنه خلاف من قبيل التنوع لا التضادء 
وخلاف التنوع لا يعتبر في عداد الأقوال المختلفة". 

ولا يقتضى القول بجواز إحداث هذا النوع من الأقوال أن يكون هو المختار في 
المسألة أو في تفسير الآية. 

وقد رجح هذا التفصيل جماعة من الأصوليين . وهو الذي اعتمده الإمام ابن 
جرير في تفسيره» وتصريف عباراته في التعامل مع الأقوال المحدثة التي لا تعارض 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ »)٠۳۳‏ والموافقات -۲٠١ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وقواعد الترجيح /١(‏ 
٠))ء‏ والإجماع في التفسير ص٠٠٠‏ . 

(۲) انظر المسالة في العدة لأبي العلى »)١١١١ /٤(‏ وأصول السرخسي »)٠٠١ /١(‏ والتمهيد لأبي 
الطاب( ا وروشنة التاظر مم رها ١(‏ 22)0۸ نرح صر الزوة 
(۲/ ۸۹)» والمسودة ص۳۲۱ ومجموع الفتقاوی (۱۲/ .)۹١ /۱١( ٥۹۹.۲۱۰۲۲‏ وشرح 
الکوکب (۲/ »)۲۱٤‏ وإرشاد الفحول ص۹١۱- ٠١۷‏ . 
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آقوال السلف دالة على هذا التفصيل» فهو يثبت صحة معنى هذه الأقوال قي الآيةء 
وإن كان هو لا يختار غير ما أجمعت عليه الحجة من أهل التأويل. 

وقد قرر ذلك فی مواضع كثيرة من تفسیره بنحو قوله - بعد أن يذكر أقوالاً من 
هذا النوع -: وذلك وإن كان قولاً له وجه» فإن تأويل أهل التأويل على ما بينت» وغير 
جائز أن يتجاوز في تأويل القرآن ما قالوه إلى غيرهم» على أن ما قاله هذا القائل... 

۱ 

لم یبعد معنی قوله من معنی قولہم. ۱ھ( . 

ET‏ وهذا قول لا نعلم له قائلاً من متقدمي أهل العلم» وإن كان له وجهء 
فإذا كان ذلك كذلك وکان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجةء فما صح 
من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم. ها 

ويدخل تحت هذا النوع فقه النوازل المستنبط من القران الكريم» والتفسير العلمي 
التجريبي الموافق للحقائق العلمية الثابتةء إذ هي لا تضاد أقوال السلف ولا تعارضها. 

أما إذا كانت الأقوال المحدثة تضاد أقوال الصحابة والتابعين وتعارضها فهو 
يردها بعبارات صريحة قويةء ویوجب لہا الفساد والشذوذ. 


وقد أصل ذلك نظريا في مقدمة تفسيره بقوله: وأحق المفسرين بإصابة الحق - 
في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد سبيل - وأوضحهم حجة فيما تأول 
وفسر... وأصحهم برهاناً- فيما ترجم وبين من ذلك - مما کان مدركاً غلهة من ية 
اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة. وإما من منطقهم ولغاتهم الستفيضة 
المعروفةء كائناً من كان ذلك المتأول والمفسرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره 
O aE E‏ 
وعلماء الأمة. اه" 


۱( جامع البيان )٥١ /٠١(‏ ط: دار الفكر. 
(۲) جامع البیان (۲۹/ ۴۳). 
ونظائر هذه التقریرات كتير ة انظر على سبيل المثال جامع البیان (۱/ »)۲٤١ /۲( »)٤١٤‏ 
(17/ 4( ۱/ ۷۲) ط: الفکرء (۲۷/ ۱٤)ء‏ (۲۹/ ۳۳)ء (۲۰/ ۱۹۲ ۲۰۹). 
(۲) جامع البیان (۹۳/۱). 
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وطبق ذلك عمليا في مواضع كثيرة من تفسيره» يعترض فيها بإجماع متقدمي 
اهل التأويل على الآقوال لمحد الخالفة ما أجمعت عليه الحجةء ويقرن آن لا قول في 
الآية إلا قولم. 

إما أن يكون قولاً لتأخري أهل التفسير. 

أو قولا لبعض آهل العربية. 

أو قولا لبعض الطوائف والفرق. 

وقد أوجب الإمام ابن جرير لها جميعاً الرد بدلالة ما أجمع عليه أهل التفسير 
قبلهم» وإن أضاف في رد بعضها و خر من وجوه الترجيح أو أدلة نقلية 
ê‏ 


فمن أمثلة اعتراضه على أقوال بعض المفسرين التي خالفت ما عليه الصحابة 
اة امو ن الز فيو ف م قرف ار فاا عاف 
وَمَنْ عاد فَيْتَقَم أله مِنَهٌ€ [المائدة ]٠٠:‏ من أن المعنى: ومن عاد لقتل الصيد في 
الإسلام بعد نهي الله عن قتله» كما كان أهل الجاهلية يقتلونه على وجه الاستحلال 
فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم أما إذا قتله على غير ذلك الوجه كأن يقتله على 
زه اقسوق لا على وجه الأستخلال فة الجزا: زالكفارة كفا غاة. 

قال ابن جرير في معرض رده هذا القول: وهذا قول لا نعلم قائلاً قاله من أهل 
التأويلء وكفى خط بقول خروجه عن أقوال أهل التأويل لو لم يكن على خطئه دلالة 
a SS AE a‏ 

وشن آمقة أقوال اهل العريية اللحدفة ولتي اعترض ليها الإام ابن جرين 
اناع الج فن نالفي 


/١( ونظائر هذا المثال كثيرةء انظر على سبيل المثال جامع البيان‎ )٠١ /١١( جامع البيان‎ )١( 
«(EA 71€) «(E16/1-) «(°4۹ 7/۹) «(11 7) «(9A1 /€) «(601 «EV 7) (£1 34 
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قول بعض أهل العربية: إن معنى قوله تعالی: 3 وَأتوا بء مرها € [البقرة:٠۲]‏ 
أنه متشابه في الفضل» أي: كل واحد منه له من الفضل في نحوه» مثل الذي للآخر قي 
نحوه. 

فقال - رحمه الله -: وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده 
لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل. وحسب قول - بخروجه عن قول جميع 
أهل العلم - دلالة على خطئه. اه. 

ومن أمثلة ذلك رده لقول أبي عبيدة: إن معنى ‏ وَفِيه يَعَصِرون (©)) [يوسف: 
] وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث". 

فقال - رحمه الله - : وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأول 
ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله: وفيه يعصرون إلى: 
وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث... وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئهء 
خلاف قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين ١ه"‏ . 

ومن أمثلة أقوال الطوائف والفرق المحدثة والتي ردها ابن جرير بدلالة الإجماع 
الذي حکاه على خلافهاء ما جاء في تفسير قوله تعالى: ‏ إيّال عبد ويال 
تعر حبك اسول ابن خرير نهد الأ على شاد قرول القدرت لذن خالا 
أن يأمر الله أحداً من عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل» إلا بعد إعطائه المعونة على 
فعله وعلی ترکه. 

قال ابن جرير: ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالواء لبطلت الرغبة إلى الله فى 
المعونة على طاعتهء إذ كان - على قولهم - حقاً على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليهء 
ساله ذلك عبده أو ترك مسالة ذلك. بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جور. 


(۱) جامم البیان .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) انظر المجاز (۳۱۳/۱- .)۳١١‏ 

(۳) جامع البيان .)٠١١ -۱۳١ /۱١(‏ ونظائر هذين المثالين كثير» انظر على سبيل المثال جامم 
البیان (۰۱۷۷/۱ ۲۲۱ ۹۲٤)ء /٤(‏ ۲۲۸)ء (۱۲/ ۷۷( (۱7/ ۳۲ )۳۸١‏ (۱۰/ ۲۲۹) ط: 
الفکر )٠١۳ »۱۰٩۱/۱7(‏ ط: الفکر» الفکر (۱۹/ .)٠١۹ /۲۱( .)٥۷‏ 
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ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: 3 إيّالى عبد اياله 
ذسَسَعور ) إنما يسال ريه أن لا يجور. 
اوی ا آهل الإسلام جمعياً على تصویب قول القائل: (اللمم e‏ 


وصفت قولہم...۱ (. 


- منهج ابن جرير 2 الإفادة من الإجماعات التي حكاها 2 الترجيح. 

يمكن إجمال الأوجه التي رجح فيها ابن جرير بدلالة إجماع الحجة من آهل 
التفسير في وجهين: 

الوجه الأول: أن يحكى الإجماع في تفسير الآية ليرد قولاً مخالفاً لقول 
الجماعة ويزجح قول الجماغة في تفسنين الآية؛ 

ودا كيو جا ى اتقفيرة وما سدق عن الا على ذلك عة عن كر الرت 
منها هنا » غير أن مما يحسن التنبيه عليه في هذا الموضع أن الإمام ابن جرير - 
في معرض مناقشته ورده للقول الشان - يحكى أحياناً إجماع أهل التأويل على 
تخطئته وإبطاله بنحو قوله: 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطاً والكذب 
فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى دليلاً على فساد قولء إجماعها على تخطئته. | ها 

فقد حكي إجماعهم على تفسير الآية بخلاف قول مجاهد» ونقل أقوالمم في ذلك 
ثم حكي إجماعهم على تخطئة قول مجاهد» وهو يعني بذلك أن إجماعهم على تفسير 


(۱) جامع البیان »)۱٦۳/۱(‏ وانظره .)۳٤١۰/۱۱(‏ 

۱۹۰ ء۷٦‎ /٤( ء)۲۰٤١ ۷۲ء‎ /۳( ء)٩۹۹‎ ۰۲۳۰٣/۲( انظر مزيد أمثلة على ذلك فی جامع البیان‎ )۲( 
«1V <-4/1. ) «(01 £۹ 7۹) (YAY <A€ «£1/A) «(VV /V) «(V1 /°) «(Y1 «TAA 
«(600 <Y. 71) «(06/1°) «(fo FV <۳. 7/16) «(1° 71¥) «(A 71) «(Y1 
FV /-).(- ط : الفکرء (۱۸ء‎ )۲۰۱٠۰۱۰۰ /۱۹( ط الفکر.‎ )۲۰٠ ۰۱۱۰ ۱۱۳ /۱۰( 
(14 N.F V 7°) «(YY «OY 7۹) «(1E < 1€/ YY) «(11° 

(۲) جامع البیان (۱۷۳/۲)» وانظره .)٥۸۱۰۷۸/٤(‏ 
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الا عفن بقتفني خفاغم على رها را اده كو ن انا و الان 
إجماع بالتنصيص على رد قول مجاهد. 

وهذه طريقة لابن جرير - وغيره - في الترجيح سبق بيانها في الكلام على 
طريقة: (ترجيح القول برد ما سواه). من طرائق الترجيح عند ابن جريرء وأن 
تصحيح بعض الأقوال المتخالفة يعتبر تضعيفا لغيرها. 

کا ا رها نفو هك شات قل مالف رال نفلت وات رت 
UE‏ 

الوجه الثاني: أن يحكى الإجماع في مسألة نظيرةء ليرجح به أحد الأقوال 
الق في تمر اة والرافق ف مطاة ا وق الإجتاع عليه من ية 

EA‏ الوجه كثيرة منها: ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: ‏ ولا يديت 
زيتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنَها )€ [النور: .]٣١‏ 

فذكر خلاف المفسرين في المراد بالزينة الظاهرة التي أباح الله تعالى للمرأة أن 
تبدیها: 

فقال بخضهم: زينة الثياب الظاهرة. 

ورواه ابن جرير عن ابن مسعود» والنخعي» والحسن» وغیرهم. وقال آخرون: بل 
هي زينة الكحلء والخاتم» والسوارء والوجه. 

ورواه ابن جرير عن ابن عباس» وسعید بن جبیر» وعطاء وغیرهم. 

وقال آخرون: عنى بذلك الوجه والثياب. 

ورواه عن الحسن. 

ثم رجح ابن جرير أن المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفان مستدلاً بإجماع أهل 
العلم في مسألة نظيرة لہذه» وهي وجوب ستر العورة في الصلاة مع إجماعهم على 
أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. 

فقال - رحمة الله -: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب من قال عنى بذلك الوجه 
والكفان... 
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وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويلء لإجماع الجميع على أن على كل 
مصل أن يستر عورته في صلاته» وأن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن 
غليها أن سر ما عدا ذلك هى جنها فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاًء كان 
معلوماً بذلك أن لها آن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما في ذلك للرجال؛ لأن ما لم 
يكن عورةء فغير حرام إظهاره» وإذا كان لہا إظهار ذلكء كان معلوماً أنه مما استثناه 
تعالى بقوله: 3 إلا ما ظَهَرَ متها 4؛ لأن كل ذلك ظاهر منها | ه'. 

فاعتمد في ترجيحه هذا القول على ما حكاه من الإجماع في شان المراة في 
الصلاةء ونظر عليه الخلاف في تفسير هذه الآية مرجحا به أحد الأقوال فيها. 

والخلاف ثي هذه المسألة مشهورء ليس هذا موضع بسط المقال فيهاء وإنما 
أردت من ذكره هنا مطلق المثال على منهج الطبري ي الترجيح» بعيداً عن كون رأيه 
هو المختارء أو غير المختار. ونظائر هذا المثال كثير". 


(۱) جاممع البیان (۱۸/ ۱۱۷ - ۱۲۰). 
(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۳/ ١۷۰٤)ء /٤(‏ ۴۳۷۸ء )٣٤ /۷( .)٥۲۲‏ (۹/ ۳۷ء »)٤۳‏ 
6٤/۰ (‏ )1/۲/۱۱ ۲۰۲( ( ۱۰/ ۰). (۱۰/ ۹۱) ط الفکر (۱۷/ )٤١‏ (۱۸/ 


(11۹ «AY «A. <o 
ر‎ 11° 
اھا‎ 
رر‎ 


0 e 5 
rep E 
E A RES 
5 ٌ 8 2 3 1 
1 ij 0 
N: 1 bi ۹ ا‎ 4 1 


المطلب التاسع 


الترجيح بدلالة أسباب النزول 


إذا ثبت سبب نزول الآية القرآنية وكان صريحاً في السببية فإنه يدل على أصح 
المعاني في تفسير الآية وأولاها بالصواب» لأن (سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيزء وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا) (. 
تصحيح بعض الأقوال في التفسير» فمن ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى 9 لا 
ےو :ص £ ۶ ر 4 
تَقَربُوأً آلصُلوة وَأننّرَ سكرَّى ) [النساء: ]٤١‏ حيث ذكر اختلاف المفسرين قي السكر 
لمعن في الآية. 

فقال ههور الفسرين نى ذلك السك هن اشرات 

وقال الضحاك [ت:٠٠٠ه]:‏ عنى بذلك السكر من النوم. 

ورجح ابن جرير قول الجمهور مستدلا بسبب النزول على صحة ترجيحه. 

فقال - رحمه الله -: واولى القولين في ذلك بتأويل الآية. تأويل من قال: نهيٰ من 
الله المؤمنين عن أن يقريوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمرء 
للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله يل بأن ذلك كذلك» نهىٌ من اللهء وأن الآية 
کات شن د کت ایا رلت ةاد 
(۱) البرهان للزركشي (۲۲/۱) وانظر مقدمة في أصول التفسیر ص ١٤ء‏ والموافقات )۳٤١۷/۲(‏ 


والإتقان .)۸۲/١(‏ 
(۲) جامع البیان (۳۷۸/۸). 
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إحداهما: هذا الوجه في الترجيح الذي نحن بصدد عرض استعمال الطبري لهء 
زهو اللرج بذلاه شب التزول: ر الصبت الذي شار إلله هخا سافه مسن عق 
القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: آنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف 
[ت:۳ه] ورجل آخر شريوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرا 3 قل يتأ 
الروت ر۱4 

والحجة الأخرى: هي تظاهر الأخبار عن الصحابة أنهم فسروها بذلك ولم ينقل 
القول الآخر إلا عن الضحاك» هذا مع كونه ليس مأخوذاً من ظاهر دلاله اللفظ. وإنما 
يمكن أن يدل عليه اللفظ بالاعتبار. وتقديم الظاهر في تفسير اللفظ هو الحق. 

فدل ترجيحه في هذا المثال - ونظائره - على اعتماده لهذا الوجه واستعماله 
له في الترجيم. 

ويلحق بهذا الوجه فى الترجيح الوجه الآتي: 


الترجيح بدلاله تاريخ نزول الآية. 

المراد بتاريخ نزول الآية: الفترة الزمنية التي نزلت فيهاء وكثيراً ما يرتبط بمكان 
لزلا مدل: كه أو اديك أ شر اى الخدة وغيرها أو تمن كال النا اة 
البجرة ونحو ذلك أو ريطها بحدث معين معروف التاريخ كقبل الجرة أو بعدها أو 
قبل بدر أو بعدها. أو ريطها بنزول سورة أو آية أخرى نزلت قبلها أو بعدها. فهذا كله 
داخل تحت مسمى تاريخ النزول في هذا الوجه الترجيحيء فالقول الموافق لهذا 
الكاريخ هي الر اج والقول الخالف له لمرو 

وقد استعمل بن جرير هذا الوجه في عدة موضع من تفسيرهء فمن ذلك ما جاء 
ي تفسير قوله تعالى: 3 إل زير عدر عند الْمَسجد رام € [التوبة: ۷] 
فذكر - رحمه الله = خلاف الفسرين فى الحنيين بهذا: 
)١(‏ اخرجه الطبري فی تفسیره .)۳۷٣/۸(‏ 
(۲) انظر اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول لشيخ الإسلام ص ١٠ء‏ وقواعد الترجيح 


(۷/۱). 
(۳) من نظائر هذا المثال انظر جامع البیان .)٤٩⁄۱۸( »)۱۹۸ ۱۹۷ /٩1(‏ 
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فقال بعضهم: هم جذيمة من بكربن كنانة. 

وقال آخرون: هم قریش. 

وقال آخرون: هم قوم من خزاعة. 

وعد أن ذكر هذه الأقوال رجح القول الأول» وضعف القولين الآخرين بدلالة 
تاريخ نزول الآيةء إذ كان نزولا في السنة التاسعة من الىجرة بعد أن فتحت مكة 
ودخول قريش وخزاعة في الإسلام» ولم يبق منهم من يوفى إليه عهده. 

قال - رحمه الله - مقرراً ذلك: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من 
قال: هم بعض بني بكر بن كنانة» ممن کان آقام علی عهده» ولم یکن دخل فی نتقض ما 
کان بين رسول الله 44 ويين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش حين نقضوه 
بمعونتهم حلفاءهم من بني الدَيّلء» على حلفاء رسول الله ل من خزاعة. 

وإنما قلت: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن الله أمر نبيه والمؤمنين 
بإتمام العهد لمن كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام ما استقاموا على عهدهم. 

وقد بيّنا أن هذه الآيات إنما نادى بها علي في سنه تسع من الهجرةء وذلك بعد 
فتع مكة بسنةء فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئذ بينه وبين رسول الله 
عهد» فیؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهده» لأن من کان منهم من ساکني 
مك كان قد تقض العهد و حورب قل نزول هذه الات اه 

ومن ذلك ما جا فى تفسير قولة تغالى: سيقول المخلفورت إذا انطلفة 
مَعَانِم لِتَأحدُوهَا دَرُوَا بعكم ) [الفتع: ]٠١‏ حيث ذكر قول ابن زيد: قال 
الله له حين رجع من غزوه 9 فَاسَععَدَنوك لِلخُرُوج قل لن حَرُّجُوا مى أَبدا لن 
تَقََلوأ مى عدوا € [التوبة: ۸۳] يريدون أن يبدلوا كلام الله: أرادوا أن يغيروا كلام 
الله الذي قال لنبيه َة ويخرجوا معه وأبى الله ذلك عليهم ونبيه #4. 


(۱) جامع البيان .)٠٤٤/١٤(‏ 
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قال ابن جرير بعد ذكر هذا القول: وهذا الذي قاله ابن زيد قول لا وجه له؛ لأن 
قول الله عز وجل 9 فَاسعَعَدَئُوك لِلخُرُوج فل لن عَرُجُوأ مى أَبَدا ون تَقَِوا 
ع ال على رسلا 8 له من و وی ب ال ت 
عنه حين توجه إلى تبوك لغزو الروم» ولا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله و 
أن تبوك كانت بعد فتح خيبر ويعد فتح مكة أيضاً - فكيف يجوز أن يكون الأمر على 
ما وصفنا معنياً بقول الله ل يريدون أن يبدلوا كلم الله € - وهو خبر عن المتخلفين 
عن المسير مع رسول الله صلى عليه وسلم» إذ شخص معتمر يريد البيت» فصده 
الملشركون عن البيت - الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك» وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم 
نزلت هذه الآية. ولا كان اوحي إلى رسول الله ل قوله 3 قَاسَكَقَدَتُوك للخُرُوج 
فل لی کے جوا می ابداولی توا م عدو او 


ويهذا التقرير يظهر جلياً مدى اعتماد الطبري لذه الوجه الترجيحي وتطبيقه له 


(۱) جامع البيان .)۸۱/۳١(‏ 
(۲) وانظر على سبيل المتثال نظائر ذلك فی جامع البیان /٤(‏ ۳۳۰)ء )٥۰٦ /۱١(‏ (۳۲/۲۲- ۲٣٣)ء‏ 


(۲/ ). 
j 1۰‏ 
باه 
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المطلب العاشر 


الترجيح بدلالة عصمهة النبوة 


من المتقرر بدلائل الكتاب والسنة أن مقام النبوة والرسالة مقام عظيم» اختار الله 
تعالى له خيرة خلقه» وصفوتهم» وأكملهم» وعصمهم فيما یخبرون به عنه تعالی» وذلك 
البلاغ. 
منزهون عما يزري بمقام الرسالة والنبوة كرذائل الأخلاق ودناءاتها . 

وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الأصل المتقرر في الشرع في الاستدلال به 
على أصح الوجوه في تفسير القرآن الكريم» فصحح من الأقوال ما وافقهء ورد ما 

8 ے٤‏ 2 1 رد 

خالفه» فمن ذلك ما جاء فی تفسير قوله تعالی 3 قطي أن لن نقَدِرَ عليه © [الأنبياء: 

فقال د بعضهم: معناه: فظن أن لن نعاقبه بالتح لتضية علیه» من قولہم: قدرت علیه: 
إذا ضيقت عليهء كما قال الله تعالى: 3 وَمَّن قَدِرَ عليه ررَقَةء € [الطلاق:]. 

ورواه ابن جریر عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغیرهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك» فظن آنه یعجز ربّه فلا یقدر علیه. ورواه ابن جریر 
عن الحسن. 


وقال أخرون: بل ذلك بمعنى الاستفهام وإنما تأويله: أفظن أن لن نقدر عليه. 


(۱) انظر قواعد الترجیح (۳۲۷/۱). 
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ورواة ابن جریر عن ابن زید. 


قال ابن جریر مرجحا بمضمون هذا الوجه: وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك 
عندي بالصواب» قول من قال: عنی به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبة 
وإتما قلفا ذاك آولى بتاويل الكلمة لان لا يجوز أن شت إل الكفي» وقد اخقارة 
لنبوته» ووصفه بان ظن آن ربه یعجز عما أراد به ولا یقدر علیه» وصفٌ له بنه جهل 


قذرة الله» وذلك وصف له بالكفرء وغير جائز لأحد وصفه بذلك..٠‏ ا(. 


وتخو هدا التقرير قال ق نضا 


.)۷۹/۱۷( جامع البیان‎ )١( 
»)۳١٠۰۱۱۱ /۱١( .)۱١۰ /۱۳( »)۲۳٣ /۱۱( انظر بعض نظائر هذا المثال فی جامع البیان‎ (™ 


.) /( 
j ۲۲ 
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المطلب الحادي عشر 


الترجيح 2 تعيين مبهمات القرآن 


المبهم مشتق من الإبهام يقال طريق مبهم إذا کان خفیاً لا تستبین» ويقال أمر 
ا کان ملسا ا رف اة ناه 


والمراد بالمبهم هنا: كل ما ورد في القرآن الكريم غير مسمى باسمه الذي يعرف 


۲ 
به من إنسان وغیرهء أو لم يحدد عددھ» أو لم یبین زمنهء أو لم يعرف مكانه ا 


فالإبهام يكون في الأعيان والأزمنة والأمكنة والأعدادء ويكون الإبهام فيما قد وقع 
وانقضى في أمم سالفة كنوع الشجرة التي أكل منها آدم وزوجه» ونوع عصا موسى. 
ومكان الكهف ولون الكلب ونحو ذلك. ويكون الإبهام فيما وقع وقت تنزل القرآن 
الكريم مثل تعيين المرأتين اللتمن تظاهرتا على النبي بء أو تعيين أسماء الذين سألوا 
النبي بل عن بعض الأمور كالروح والأهلة والساعةء ونحوهاء أو تعيين الشيء الذي 
حرمه النبي ب على نفسه يبتغي مرضاة أزواجه. ويكون الاإيهام قي الأمور المغيبة 
والتي لم تأت بعد كنوع الأرض المبدلة من هذه الأرض يوم القيامةء وكذلك السموات. 
أو تحديد هيئة الفلك الذي تسبح فيه الشمس والقمر ونحو ذلك. 

وتعيين المبهمات معتمد على النقل الملحضء» فلا مجال للرأي والاجتهاد وقوة 
الاستنباط فيه. 


)١(‏ انظر مادة (بهم ) في تهذيب اللغة (۳۳۷/۱)ء والصحاح )۱۸۷١/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة 
۳/۷( 
۲۴۳ 
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قال السيوطي [ت:١٠٠ه]‏ مرجع هذا العلم النقل المحض ولا مجال للرأي فيهء 
وإنما يرجع فيه إلى قول النبي 4 وأصحابه الآخذين عنه» والتابعين الآخذين عن 
الصحابة. اها والأمر في هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل: وبيان ذلك أن المبهمات إذا 
كانت متعلقة بوقت تنزل القرآن فكلام السيوطي الآنف الذكر منطبق عليه جملة 
وتفصيلا. 

وأما إذا كانت المبهمات متعلقة بما انقضى وكان في الأمم السالفة أو بما هو أت 
من مغيبات» ومالا مجال للرأي والاجتهادية فالقرآن وصحيح السنه هما العمدة في 
تعيين المبهمات من هذا النوع. 

وأضاف الإمام ابن جرير (إجماع الأمة) وهذا آيل إلى الكتاب والسنة لأن 
الإجماع في مث هذا لا ينعقد إلا على دليل من القرآن والسنة. ويلحق بالسنة في ذلك 
قول الصحابي بشرط أن لا يكون قوله من الأخبار التي تلقها عن بني إسرائيلء فهذا 
له حکم الرفع". 

فإذا تقرر هذا فإن الإمام ابن جرير الطبري التزم منهجاً متميزاً في ترجيحاته في 
هذا الباب» حيث أكد على تصويب حمل الألفاظ المبهمة على أصل إبهامها كما قال 
الله تعالىء دون الجزم بشيء من التفصيلات المذكورة في تعيينهاء ما لم يرد بالتعيين 
خبر ثابت يقطع العذر ويوجب الرجوع إليه. وقد قرر هذا الأصل بنحو قوله: وهي 
(مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجتهء فلا قول في ذلك أولى 
بالصواب مما قاله الله جل ٹناؤه). 


وقرره بقوله عن البقية التي تركها آل موسى وآل هارون بعد أن ذكر الأقوال: 
وجائز أن يكون بعض ذلك» وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغةء ولا 
يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم» ولا خبر عند أهل الإسلام قي ذلك الصفة 


.۸ مفحمات الأقران ص‎ )١( 
.)۲۳/۱١( انظر جامع البیان‎ )۲( 

(۲) انظر النكت على ابن صلاح .)٥۳١/۲(‏ وشرح النخبة ص ١٠ء‏ وتدريب الراوي .)٠٠١/1(‏ 
)٤(‏ جامع البيان .)١۲/۲۰(‏ 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
ıı Ta 


التى وصفذا. وإذا كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف خر غيره. إن 
کان جائزاً فيه ما قلنا من القول اھ'. 


وقال عن تعيين اسم الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام وزوجته بعد أن 
حكي الأقوال فيها: ولم يضع الله - جل ثناؤه - لعباده المخاطبين بالقرآن دلاله على 
أي أشجار الجنة كان نهيه أدم أن يقربها بنص عليها باسمهاء ولا دلالة عليها. ولو 
كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضاً لم يُخل عباده من نصلب دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في کل ما بالعلم به له 
شا 

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله - جل ثناه - نهى آدم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها.... ولا علم عندنا بأي شجرة 
كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السنة 
الصحيحة, فأنى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت شجزة البر» وقيل كانت شجرة العنب» 
وقيل شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌ إذا علم لم ينقع العالم به 
علمه» وان جهله جاهل لم یضره جهله به اھ . 

قال رشید رضا [ت:١٠۳٠ه]‏ بعد أن نقل كلاماً لابن جرير نحو هذا: وهذه الحجة 


۰ ۳ 
يدلي بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره» وهي الحق اه' . 


(۱) جامع البیان .)۳۳٤/٥(‏ 

(۲) جامع البيان .)٥١١ -۰ /١(‏ ولہذه التقريرات نظائر كثيرة انظر على سبيل المثال جامع 
البياڻ (1/ 6۷1 °۳۲(« )۲/ ۸۹< 1.11°« «(Y1 7Y «(°1۰ 7°) «(1£ «1° 7) «(91V‏ 
ATE 7) (01 «fet FA YY F1. AA/1-) «(FE 7۹) «(VY «Ao 7/۸)‏ 
«(9A «<fto TE / €) «(V۹ «YAY T1. MAY VY 7T) <(61. V1 / 1۲) <Y‏ 
(V4 <6۹ YY «1° /11) «(YY /1°)‏ 

ومن طبعة الفکر /۱٩( ») ۲۰٤/۱۲(‏ ۰۱۳۰ ۰۲۱۰ ۲۹۰)» (۲۳/۱۷» ۵۱ ۸۰)ء ( ۱۹/ ٤۱ء‏ 

(TTT) (°A/YA) «(AT «YE 7Y) «(TT /Y°) (oY «o /YY) «(NY «E6 <F 7°) «(1 

.)٤٥٥/١( المنار‎ )۴( 
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فإذا تقرر منهج الإمام ابن جرير في تعيين المبهمات» وعلم آن غالب ما يروى في 
ذلك هو من أخبار بني إسرائيل ظهر جلياً منهج الإمام الطبري تجاه الإسرائيليات 
فهو وإن ذكرها في تفسير هذه الألفاظ ولم يصرح بنقدها علانية إلا أن منهجه في 
ترجيحه واختياره فى هذا الأصل الذي نحن بصدد تحريره أوجب لہذه الأخبار 
الإسرائيلية التي ذكرها منزلة الشك فهو لم ينص على ردهاء ولم يجزم بها في تفسير 
الآيةء وإنما ذكرها وصحح حمل الآية على أصل إبهامها كما قال الله تعالى» وهذا 
مقتضى قول النبي ب: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

وهذا المنهج الذي سلكه ابن جرير - رحمه الله = في هذا الأصل هو الحق» وهو 
الذي تتابع عليه أهل العلم بعده» وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في 
أصول التفسير بقوله بعد ذكر جملة من مبهمات القرآن: فهذه الأمور طريق العلم بها 
النقلء فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي بل كاسم صاحب موسى أنه 
الخضر فهذا معلوم. 

وما لم يكن كذلك» بل کان مما يذ عن آهل الكتاب... فهذا لا يجوز تصمديقه ولا 
تكذيبه كما ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم» فإِما أن یحدٹوکم بحق فتکذبوه وإما أن یحدثوکم بباطل 


2 )"( 
فتصدقوه» . اه 


وغالب هذه التفصيلات لا فائدة تعود على العباد منهاء ولا تعلق لہا بأمر ديني 
أو تكليفي. 

فمنهج الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في الترجيح» وييانه .غالبا . 
للصواب في تفسير آي القرآن جعل سكوته عن التنبيه على الإسرائيليات وييان حالہا 
ليس مؤثراًء ولا موضعاً للنقد؛ لأن بيان الصواب في تفسيرها فيه إعراض عن اعتماد 
الإسرائيليات في التفسيرء وهذا هو المقصود هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء سورة البقرة باب (ولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا) من 
)"( مقدمة فی أصول التفسير ص 0 0۷¥. 
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وأما المواضع التي سكت فيها عن الترجيح وتقرير منهجه تجاهها فإنه اعتمد 
فيها على كلامه وتقريره للصواب في أشباهها في مواضع متفرقة من تفسيره» فكره 
إعادة القول وترديده فيما جعله أصلاً في تفسيره» وكثيراً ما يدلي بکراهته تكرار 
ما سبق تقريره. هذا مع كون الإمام الطبري يذكر الأخبار استجلاء لمعنى اللفظ عند 
المفسر الذي نقل عنه هذا الخبرء لا اعتماداً لتفاصيل الخبر أو القصة في كونها 
مفسرة للآيةء وقد قرر العلامة محمود شاكر - بناء على تتبعه لكلام ابن جرير على 
مثل هذه الأخبار ونقده لبعضها - أن من منهج الطبري في إيراد مثل هذه الأخبار 
الإسرائيلية أنه يستدل بها على تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارةء كاستدلال 
المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله فهو لم يسق هذه الأخبار لتكون مهيمنة 
على تفسير آي التنزيل» بل يسوقها لبيان معنى لفظ أو سياق حادثة وإ ن كان الأثر 
نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدين ولا في التفسير التام لآي كتاب الله. 


فهو إِذن استدلال یکاد یكون لغوياًء ولا لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر 
الذي كذب قائله» ما صحت لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها 
أهل الحديث, والتي لا تقوم بها الحجة في الدين لدلالة على المعنى المفهوم من صريح 
لفظ القرآنء وكيف فهمه الأوائل سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم. وهذا 
ملحظ نفيس فى فهم منهج أبن جرير الطبري تجاء الإسرائيليات التي ذكرها في 
کتابه. 


(۱) انظر تعلیق محمود شاکر علی جامع البیان »)۲٥۸/۲(‏ هامش (٥)ء )۱۹/۱١(‏ هامش (۱). 
فیه آیضا »)٤٥۸/⁄/۱(‏ و(۲/۱٩٤)»‏ وهامش (۲(۰)۱). 
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المطلب الثاني عشر 


الترجيح ك الناسخ والمنسوخ 


سلك الإمام ابن جرير الطبري منهجاً أصواياً في تحرير وتأصيل هذه المسالة ثم 
طبقة في خلاف المفسرين في الناسخ والمنسوخ من آي القرآن» وكان خلال ذلك كله 
يدلي دائماً بتقرير حجته في تأييد وترجيح القول بإحكام الآية مالم يرد نص أو حجة 
ظاهرة توجب القول بالنسخء وهو يحيل كثيراً في جانب التأصيل لذه المسالة إلى 
كتابه الأصولي (البيان عن أصول الأحكام) مع إلاحه في مواضع متفرقة إلى أهم 
ال ف كح فة ا ها تة مخ مراعاة اللختصارق ذلك ك 
اھ وت ا ع ر ف الوک ى اة ال 


أولاً: تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ. 

زف امن خرن هذه الم طلحات فى كانه ى مراضح مخفرقة: رسا حلفت 
عبارته في يعضهاء لكن جملة المعنى متحد. 

فقال - رحمه الله -: أصل (النسخ) من (نسخ الكتاب) وهو نقله من نسخة إلى 
أخرى غيرهاء فكذلك معنى (نسخ) الحكم إلى غيره» وإنما هو تحويله ونقل عبارته إلى 
غیره. | هھ . وقال فی موضع آخر: (النسخ) هو نفي حكم قد ثبت» بحم خلافه. اھ" . 

وعَرّف الناسخ بأنه: (ما نفى حكماً ثابتاً ألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره 
وات غين ذلك . 


(۱) جامع البيان .)٤۷۲/۲(‏ 
(۲) جامع البیان »)٩٤۷/۱۲(‏ وانظر (۱۱۸/1)ء(٤۰/۱٤٤۱).‏ 
(۲) جامع البیان »)٥۳۰/۲(‏ وانظر .)٤۱٤/٥(.)٤۷۲/۲(‏ 
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بمعنى الاستتناء أو الخصوص والعموم او امجمل أو المخسر , 
وعَرّف المنسوخ بأنه: "ما أبطل حکمه حادٹ حکم بخلافه ینفیه من کل معانیه. 
فقوله:" ينفيه من كل معانيه " قيد أخرج ما إذا أبطل الحكم الحادث بعض 
وذكر ابن جرير - رحمه الله - أقسام الناسخ والمنسوخ من حيث نسخ التلاوة 
والحكم"'ء وأقسامه من حيث النسخ من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف 
وإلى المساويء لا أطيل بذكرها. 


ثانيا: الأمورالتى يدخلها النسخ عند ابن جرير. 
قرر الإمام ابن جرير في غير ما موضع من تفسيره أن النسخ لا يكون إلا في 
قال - رحمه الله -: ولا يكون النسخ إلا في الأمر والنهى والحظر والإطلاقء 
والمنع والإباحة. فأمًا الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.اه إلا إذا كانت 
وقد قرر ابن جریر هذا فی تفسیر قوله تعالی: ۸ إن یکن هکم عشّرون صببرون 
يغلبوأ مِأَتَيّن € [الانفال:٠٠].‏ 
قال: وإن كان مخرجها مخرج الخبر فإن معناها الأمر يدل على ذلك قوله: " الئن 
حَفَفَ الله عَنْكمْ " فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل... وإذا كان ذلك كذلكء فمعلوم أن 


(۱) انظر جامع البیان (۳°/۲٥)ء .)٤۱٤/٥(‏ 

(۲) جامع البیان (۱۲/ ۳۸۲)ء وانظر »)٥١ »٤۷۲/۲(‏ و ط: الفکر ۱٤(‏ /۱۳۸). 
(۲) انظر جامع البیان (۲ / .)٤١١‏ 

.)٤۸١ /۲( انظر جامع البیان‎ )٤( 

.)۱۲/۲۰(»)٥۱۸/۱۲( وانظر‎ »)٤۷۲/۲( جامع البیان‎ )٥ ( 
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حکم قوله ۵ القن حَفْفَ اله عنم وَعَلمَ أ فيكم صّعَفًا € [الأنفال: ]١‏ ناسخ 
قول 9 ِن يکن منم عِرُون صَيرون يليوا ياين ون يکن َنَم ائه 
يليوا ألا مَنَ زيرت كَفروا) وقد بينا في كتابنا "كتاب البيان عن أصول 
الأحکام: أن کل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاء وعلى تركه عقاباً 


وعذاباًء وإن لم يكن خارجاً ظاهرةُ مخرج الأمر» ففي معنى الأمر. اھ . 


ثالثاً: الطرق الصحيحة ب4 معرفة الناسخ والمنسوخ عند ابن جرير. 
تضمن كلام ابن جرير - رحمه الله - في مناقشة الأقوال التي ادعي فيها 

النسخ على بعض آي القرآن بياناً للطرق الصحيحة التي يُسلّم لا في الدلالة على 

الناسخ والمنسوخ» وهي الطرق المعتبرة عند العلماء ولم يشذ في شيء منهاء وهي: 

-١‏ قيام الحجة بخبر يقطع العذر مجيئه إما من عند الله تعالى. 

۲- أو من عند رسول الله َل. 

۳- أو من عند المسلمين إجماع على أن الآية منسوخة أو ناسخة. 
فإذا ثبت النسخ بأخد هذه الطرق الثلاث وجب المصير إليه وهو نص في 
المسألة. 

-٤‏ أن يكون كل واحد من الناسخ والمنسوخ ناف صاحبهء غير جائز اجتماع 
الحكم بها في وقت واحد بوجه من الوجوه . 

وهذا القيد مضمون قول أهل الأصول:" لانسخ مع إمكان الجمع بين 

الدليلين'. 


.)٥۷- ٥٦ /۱٤( جامع البیان‎ )۱( 

/۸( ء)٠۱۸‎ ۰٥٤ »1( )٩۸۲۰ ۲۱۰/۶( انظر على سبیل المثال بیان هذه الطرق فی جامع البیان‎ )۲( 
«EY 71E) «(VEN TATINY) {(TVY 71) «(1.4 7/11) (FTE YY o 71.) «(1 
(Yé 7Y) «(F. 7) «(oe 

(۲) انظر العدة لأبي یعلی (۲/١۸۳)ءواللسودة‏ ص ۲۲۹ وشرح الکوکب .)١۲۹/۲(‏ 
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وقد قرر ابن جرير مجموع هذه الطرق في مواضع متعددة من تفسيره والتزم بها 
في الحكم على الآية بالنسخ أو رد دعوى النسخ فيها وفق هذه الطرق التي ضبط بها 
باب الناسخ والمنسوخء فإذا ثبت النسخ بإحدى هذه الطرق فإن ابن جرير- رحمه 
الله- يصحح القول بالنسخ استناداً إلى ثبوت الحجة بالخبر أو الإجماع أو تعارض 
كم ايت ن كل وج ٠‏ ودا ادعى على اله الفسخ تون استخاد إلى إأخذى هذه 
الطرق فإن ابن جرير يرد القول بالفسخ؛ لأن التسخ لا يقبت إلا بإخدى الطرق 
المذكورة آنفاء واطرد منهجه في هذا الباب ولم يختلف» وأبدى وأعاد على تقرير القول 
بعدم النسخ إذا احتملت الآية غيره. 

2 م تآ رد » 

ومن أمثلة ذلك ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: # لست مِم في شىء إنمآ امهم 
إلى آله € [الأنعام: ]1١١‏ حيث ذكر اختلاف المفسرين في معناها وقي نسخها: فروى 
عن المي آنه ل با يقال الشركة فل وجو تالم ع تست بالا 
بقتالہم في سورة التوبة. 

وروى عن أم سلمة [ت:٠٠ه]‏ وغيرها: أن الآية خبر عمن يُحدث بعد النبي 5 في 
دينه» وليست بمنسوخة؛ لأنها خبرٌ لا أمر. : 

ثم قال ابن جرير بعد أن روى القولين: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن 
قوله: ‏ لست مِم فى شَىَءٍ) [ الانعام: ٠٠١‏ ] إعلام من الله نيه محمداً ل أنه مِنْ 
مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء» ومن الأحزاب من مشركي قومه» ومن اليهود 


وليس قي إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالہم؛ لأنه غير محال أن يقال 


(۱) انظر على سبیل المثشال جامع البیان (۲/ /٥( »)۳۱١ /٤( »)٤۳٤ /۳( »)٤۸۲‏ ۲۹)» (۹/ 
۷ ) یٹ رجح این چرير فيها القول بالنسخ استتنادا إلى احدى 
الطرق التي يثبت بها النسخ عنده. 

(۲) انظر جامع البیان (۳/ ١۳۸)ء‏ ۳٦٥)ء /٤(‏ ١٣۳)ء‏ (۸/ ۲۸۸)ء (۹/ .)٤۹۰‏ 


۲۲ 


N 
ا‎ | 
a | 
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مستحیل اجتماع الأمر بقتالہم» وقوله : # لست مَِْم فى شىء إنما مره إلى الله ) 
ولم يكن في الآية دلي واضح على أنها منسوخةء ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول 
خبرٌّ- كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخةء حتى تقوم حجة موجبة صحة 

. ۱ 
واحدة» في كتابنا: (كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام) اه . 


ونظائر هذا المثال وهذا التقرير - لمنهجه تجاه النسخ في القرآن - كثير قي 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۲۷۳). 

۴٣١ ۳٤٦١ ۲۹۹/٤( »)٥۹۲ ۳۸١ /۲( .)٥۳٤١ »٤۷۱/۲( انظر على سبیل المثال جامع البیان‎ )۲( 
«(TTY <° 7/1۰) (64. 74) «(YA <14 AYY AY /A) «(114 <£) «(AY 
NE Je(PEV <01 «EE. TAY Y۹ <TAo 71¥) «(VY «AA 71) «(YVY <.۹ ..¥/11) 
(1E TV NE. «EY 
/ ۲۸) (٤١ /۲۹ .)٤۰ ۱۹۷)ء (۲۱/ ۳)ء (۳۰/۲۲)ء (۲°/ ۳۸ء‎ ۰۱۳۸ /۱٤( ومن طبعة الفکر‎ 
(1Y 77-) «(VY 7۹) «(TV 


۲۳ 
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المطلب الثالت عشر 


الترجيح بدلالة المشهور المستفيض من كلام العرب 


تفسير كتاب الله تعالى بمقتضى لغة العرب من أهم مصادر التفسيرء إذ أن 
القرآن نزل بلغتهم وعلى سننهم وطرائقهم في الكلامء قال تعالى 3 تا أرَلََه قَرَءَنً 
ريا للم تعقو تغقلور ( ) [ سد ۲ ] وقال: ( رل په ی الام ج 
عل ليك َون مى المُذِرين (@ يسان عر م مین €3 نهد لی زیر 

آلأَوّلِينَّ € [الشعراء]» ونحوها من آي القرآنء لذا قال ابن جرير: فالواجب أن تكون 

معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد بك لمعاني كلام العرب موافقةء وظاهره لظاهر 
کلامها ملائماً.اھ (. 

والدارس لتفسير ابن جرير الطبري - رحمه الله - يرى اعتماده لذا المصدر 
من مصادر التفسير بوضوح تام» وضبطه بضوابط مهمةء واستعمل هذه الضوابط 
في الاستدلال على صحيح الأقوال وضعيفهاء فهي من أهم أدلة الترجيح في التفسير 
اللغوي عند ابن جرير. 

وأول هذه الضوابط التي نص عليها الإمام ابن جريرهو: حمل معاني ڪتاب الله 
تعالى على أفصح الوجوه وأشهرها وأغلبها وأكثرها في استعمال العرب دون الوجوه 
الخفية والقليلة والمنكرة والشاذة, إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة يجب التسليم لہا 
على خلاف ذلك. 

قال - رحمه الله -: وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس 
من معانيه» دون الخفي» حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من 


(۱) جامع البیان (۱۲/۱)» وانظره .)۷٩/۱(‏ 
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معانيه حجة يجب التسليم لہا من كتاب» أو خبر عن الرسول بء أو إجماع من أهل 
التأويل. اه © . 

الضابط الثاني : أن يكون التفسير المعروف ب4 استعمال العرب غير مخالف لقول 
أهل التاويل من الصحابة والتابعينء وغير خارج عن سياق الآية. فالإمام ابن جرير لا 
يجين كل وجه صح انتزاعه من لغة العرب أن يفسر به القرآن» بل لا بد مع هذا أن 
يكون موافقاً لأقوال السلف في تفسير اللفظ. وغير خارج عن دلالة السياقء فإذا 
خالف أقوالهم فهو مردود» بل إن مخالفته لأقوال السلف أعظم دليل على بطلان القول 
وفساده عند ابن جریر. 

قال - رحمه الله -بعد أن ذكر بعض أقوال أهل العربية في معنى قوله تعالى: 
8 ومن هو مخف باَيّل وَسَارِب يلار € [الرعد:.] وأما الذي ذكرناه عن 
نحويي البصريين في ذلك فقول - وإن كان له قي كلام العرب وجه - خلاف لقول 
فل الا وة ا غل فما خرو فن قرل جم اه 


وكثيراً ما يستند الإمام ابن جرير إلى هذا الضابط في رد أقوال أبي عبيدة معمر بن 
امثنى التي خرج بها عن قول أهل التأويل بسبب منهجه الذي سلكة في كتاب المجاز. 

فمن ذلك قوله عنه: وقد زعم بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويلء وقلت 
روايته لأقوال السلف من أهل التفسير... اه . 

ومن ذلك قوله: وقد كان بعض من لا علم له بأقوال آهل العلم يقول في تأويل ذلك.. 
وهذا قول لا معنی للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل. اه . 
يبت بو الأقدام ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهمء فيثبتوا لعدوهم. وذلك قول 


۱) جامع البیان .)٥۰۹/۷(‏ 


)۱( 
(۲) جامع البیان )۳۸٤/۱٩(‏ 
(۳) جامع البیان (۱۳۲/۱). 

)٥۷/۱۹( جامع البیان‎ )٤( 


۲ 


۳٢ 
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خلافُ لقول جميم أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون 
خلافاً لقول من ذكرنا .اه" وامقصود في هذه النصوص جميعاً أبو عبيدة معمر بن 
المثنى. 
مجتمعين في مقدمة تفسيره بقوله: تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: 

أحدهما: لا سبيل إلى الوصول إليهء وهو الذي استأثر الله بعلمه... 

والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأویله نبيّه بک دون سائر أمته... 

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآنء وذلك علم 
تأويل عربيته وإعرابه» لا توصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. فإذا كان ذلك كذلكء فأحق 
المفسرين بإصابة الحق... وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وييّن من ذلك - مما كان 
مدركاً علمةُ من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة وإما من منطقهم 
لاتا الستفيضة المعروفة. كائناً من كان ذلك المتأرّل والمقسر بعد أن لا يكون 
خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة 
والأئمة. والخلف من التابعين وعلماء الأمة. اه وقد سبق دراسة جوانب هذا 
الضابط في " الترجيح بدلالة إجماع الحجة من أهل التأويل " . 

والأمثلة على ذلك كثيرة اقتصر على مثال واحد اجتمع فيه الترجيح بالضابطين 

r ۰‏ ی و د ع 0 

وهو ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: 3 إِنّ السَاعَةَ ءايه د أخْفِما )€ [طه: ]٠١‏ فبعد 
ومنطقها . 

قال: وإنما اخترت هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة آقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعينء إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم» فيما استفاض القول به 
منهم. وجاء عنهم مجيئاً يقطع العذر. فأما الذين قالوا في ذلك غير قولنا ممن قال 


(۱) جامع البیان .)٤۲۸ -٤۲۷/۱۲(‏ 
(۲) جامع البیان (۹۳/۱)» وانظره )۱۳۷/۱١( »)۷۱/۱٩(‏ ط: الفكر. 
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فيه على وجه الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو 
التابعين»وعلى وجه يحتمل الكلام غير وجهه المعروف. فإنهم اختلفوا في معناه 
بینهم: 

و 

ف الماع أف اكاد فال اي الخبر عند ذو 
أكاد لأن معناه: أكاد أن آتي بها. قال: ثم ابتدأ فقال: ولكني أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعی... 

ال کون مخفا اغیرا 

وكل هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى وجهه المعروف. 
وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلى غير الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين بهء 
ففي ذلك مع خلافهم تأويل أهل العلم فيه شاهد عدل على خط ما ذهبوا إليه فيه. اه 


( 


انوا ایر قان ا 


(۱) جامع البیان )٠١١ - ٠١١ / ۱١(‏ ط: الفكر. 

ء٤1٠١‎ ء۴۳۷١‎ ۲۹۹ .۱1۰/۲( انظر على سبیل المثال جملة منها فی جامع البیان (۳۲۱/۱)ء‎ (™ 
F.4 <YVY To) «(FFV FF) «(OVT/E) (1. <0 AM 7F) «(0.. «Ao 
«CAY «EEE «EV FoV FFV FFT AV17۸) «(o0 «0.۹ «for 1.-7) «(Fe «FV 
«(TY/\Y) «(E14 TFT YT) «(FAY /1.) «(oY «E «FAA <YYY «144/۹) «(VA 
«TEY «VI «(EAA FFT «FYI V1 7/10) «(oV «TAY «TEN MYA «AV / 18) 
.)۱۷٤ / ۲۹( »)۱۳۸ ٦۰ ط: الفکر»(۲۷/‎ )۲۹۰/۱۰( )۸٤ 
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المطلب الرايع عشر 


الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا 2 استعمال العرب 


ينتظم هذا المطلب عدَة أوجه من وجوه الترجيح» تشترك جميعها في الترجيح 
ا ا ا 


الال فى اللغة ساس الف . 
وفي الإصطلاح يطلق ويراد به عدة معان: 


أحدها: يطلق ويراد به الدليل» كقولمم: أصل هذه المسالة الكتاب والسنةء أي: 
دلیلها. 


الثاني: يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح» كقولم: الأصل 
في الكلام الحقيقة دون المجاز. 


وهذا المعنى هو المراد هنا. 
الثالث: يطلق على القاعدة المستمرةء كقولہم: أكل الميتة على خلاف الأصل» يعني 
على خلاف الحالة المستمرة وهذا المعنى مراد هنا. 
٤ 1‏ ۲ 
لزأ بطق على قى عله وهو يقابل الفرع قى باب الفا 
ألخة اة افلا قل عه الا لل اف 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) شرح الکوکب (۱/ ۳۹)» وانظر المزهر (۱/ ١١۳)ء‏ والكليات ص۲۲٠ء‏ وإرشاد الفحول ص۷٠‏ . 


)( الإنصاف /١(‏ 1( 
۳۹ | | ا | 
ر 


جرير» واعتمدها قى الترجيح: 


-١‏ الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره. 

المراد بظاهر الكلام هو: ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» بمقتضى الخطاب 
العربي» ونه ليس له معنى باطن يخالف ظاهره. 

و بخطف خش التاق را يضاف إل اللا فاك الراخدة كرون ا 
معنى في سياق» وآخر في سياق آخر» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه» ومعنى 
ES‏ 

وقد أصدّل الإمام ابن جرير هذا الأصل قي مواضع كثيرة من تفسيرهء بنحو 
قوله: وإِذا تتوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلا أن يكون 
من العقل أو الخبر دليل على أنه معني به غير ذلك. اه". 
توافق ظاهر الآيةء ويضعَف الأقوال التى تخالفه. 1 

ومعنى ظاهر الآية الذي استعمله ابن جرير في الترجيح معنى واسع جدا؛ إذ 
والتأصيل» والترتیب» والاستقلالء والإطلاقء والأغلب من مدلول اللفظ والأظهر في 
الوجوب. والنواهي على التحريم - وغيرها - كل ذلك داخل تحت مدلول ظاهر الآية 
الذي استعمله ابن جرير في الترجيح. وأمثلتها داخلة تحت أمثلتهء فهي كثيرة جداً 
على سواهاء واستغناء بما سبق وما سيأتى من أمثلة هذه الأوجه. 


/١( والموافقات‎ »)٠١١ /1( القواعد المثظى ص٠٠ القاعدة الرابعةء وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /١( ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۱/ ۳۹۳) وقواعد الترجيح‎ »)۳۹۱ ۲ 
.)۲۳۷ /۱۲( جامع البیان‎ )۲( 
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فمن امظة ذلك ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: 3 م ءَاتَتَا مُوسی آَلَََبّ تَمَامًا 
على آأذٍ ت اخسن € [الأنعام: ]٤‏ حيث ذكر خلاف المفسرين في ذلك: 

فقال بعضهم: معناه: تماما على المحسنين والمؤمنين. 

ورواه عن مجاهد. 

وعلى هذا تكون "الذي" في الآية بمعنى الجمع. 

قال خر معن داك تماما عل الذ احن) موسي فا ابت 
الله به فی الدنیا من آمره ونهیه. 

ورواه ابن جرير عن الربيع وقتادة. 

وقال آخرون: معناه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسان الله إلى أنبيائه 
وأیاديه عندهم. 

ورواه ابن جریر عن ابن زید. 

قال ابن جرير مرجحاً بهذا الوجه ومقرراً له: وأولى هذه الأقوال عندي 
بالصواب» قول من قال: معناه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما لنعمنا عنده» على الذي 
أحسن موسى في قيامه بأمرنا ونهينا؛ لأن ذلك أظهر معانيه فى الكلام» وأن إيتاء 
موسى كتابه نعمة من الله عليه ومنة عظيمة... 

وأما ما ذكر عن مجاهد من توجيهه "الذي" إلى معنى الجميع. فلا دليل فى الكلام 
يدل على صحة ما قال من ذلك» بل ظاهر الكلام بالذي اخترنا من القول أشبه. وإذا 
تنوزع فی تأويل الکلام» كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهرء إلا أن يكون من العقل 
أو الخبر دليلٌ واضع على أنه معني به غير ذلك. اها . 

و اة ذلك ها اق سير فونه تال :فلا تقك امو لو 
دهم نما بريد اله يعدم پا في الْحَيوة آلدُنيَا وَتَرَهَق نسم وهم كرون 


. [٥ [التوبة:‎ @ 


2 
ت 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۲۳۹- ۲۳۷). 
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ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين قي ذلك: 

فقال بعضهم معناه: فلا تعجبك يا محمد آموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم قي 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها قى الآخرة. 

ورواه ابن جرير عن قتادة. 

قال خرن بل مى ذلك إفما يريه الله لبحذيه هافق الحياة الذهاء يما 

ورواه ابن جرير عن الحسنء» وابن زيد 

قال ابن جرير مرجحا بمضمون هذا الوجه: وأولى التأويلين بالصواب قي ذلك 
عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرّْفُ 
تاویله ای ما دل عليه ظاهره» اولی من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. | هھ( 

فظاهرٌ من كلام ابن جرير إطلاقه على القول بالترتيب أنه ظاهر التنزيل وعلى 
قول من قال بالتقديم والتأخير أنه إحالة للكلام عن ظاهره إلى باطن لا دليل عليه. 

EDS‏ الوجه الترجيحي على قول ابن زيد في 

ر و ء 

تفسیر قوله تعالی: ورتا سيعَةٍ سَيعَة معلا ) [الشورى: ]٤١‏ بأن المراد خصوص 
e E E‏ 
إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة يجب التسليم لہاء ولم تثبت حجة فى قوله: 8 وَجَرَاؤأ 
سَيَمَوٍ سََعَةٌ علا © أنه مراد به المشركون دون المسلمين, ولا بان هذه الآية منسوخة 
فنسلم بأن ذلك كذلك. ١ه(‏ 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۲۹۱). 
(۲) جامع البیان /۲٥(‏ ۳۸). 


0 
AI 
| 2 EE ا‎ 
a 7 


الخفد كن تر ضرا الفط ن فة بول الا بخ يجو الها ا 

كما أن ظاهر نصوص الوحي الإحكام» وأن جعل بعضها منسوخا يعتبر صرذ 
لہا عن ظاهرهاء لا يقبل إلا بحجة يجب التسليم لہا . 

وقد قرر الإمام ابن جرير هذا أتم تقرير بقوله: وإنما الكلام يوجه معناه إلى م 
دل عليه ظاهره المفهوم» حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجةء على أن المراد به غير م 
ال غل اه كر كت ملا ال الاك ذلك 80 


وعلى هذا المنهج سار ابن جرير في تفسيره» فهو يصف كل قول خرج بالآية ع 
ظاهر دلالة ألفاظهاء أو سياقهاء أو الظاهر المفهوم منها بالضعف, ما لم ترد حج 
ل الى فن غاهوه هذا أل مر ع ف كا او 


۲- الأصل 2 الكلام أن يحمل على عمومه. 
۳ 


» 


(۱) جامع البیان (۲/ .)٥٦۰‏ 

۲۹۱ ٤۳۸۱ ۲۱۰ ۷٤ ٥۵ >۴۷ ۱٩ /۳( انظر جملة من أمة هذا الأصل في جامع البیان‎ )۲( 
oY «EVY f.0 YE «A4 «V1 «Vo «¥1 /°) «(OYE «E۹۸ «۴۹1 «To. «TEN «FF /£) 
1A MV /A) «(9-A <EFY «EV\ <ETV «EY <F /V) «(Y۹ «14° <1. «<0۹ «A 71) 
~N «Fo <1. 1Y «AY 7۹) «(A «V۹ «f00 «EEE AE «F10 «0 E 
o1 1o /\Y) «(fof FY. «Y\Y «0o FV <. 7/11) «(000 71.) «(EY <ToA <Y 
111.۹ 716) «(EY «For TYo AYE Y0 1. 4 71¥) «(F.1 A1 FV < 
.(0° «€1 171/17) «(£۰ <6 /1°) «(VY <o 

۱۷) ء)۱٤۸‎ ۱۰۰ /۱٩( »)۲۲۹ ۰۱۸۸ ٩۰ ٩٤ ۷1)۱۹ /۱۰( ط: الفکر‎ )۱۷١ /۱٤( 

1. «V/°) «(1E oY «of 7/14) «(11۹ «FE 7/14) «(AE NYA 11V «AV «AY 
7°) (A N1 NF N-Y AF YE) «(Y.. AVA AT 7Y) «(YY «A1 71) 
TF) (TTY YY YE AVE NE. AT <Y 1۹ 7V) «(۰ 7Y0 «(10 NY. FA 
(TYA «YY <Y. NMA. AVY No 

(۳) الحصول (۱/ ۲/ »)٥٠٤١ -٥۱۳‏ وإرشاد الفحول ص۱۹۷ . 
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والألفاظ الدالة على العموم كثيرة منها "كل" ومن" وما وأجميع. قاطبةء وكاذة' 
و"أين وأكيف" و"إذا" الشرطيةء والجمع المعرف بلام الجنس أو المضاف إليهاء 
والنكرة في سياق النفيء أو النهيء أو الشرطء أو الاستفهام وغيرها. 

ويستفاد - العموم - أيضا - من المعنى» ويطلق عليه عموم معنوي» مثل عموم 
مفهوم الموافقةء ومفهوم المخالفةء وعموم الخطاب المىجه إلى النبي 4# والمبدوء بيا أيها 

۱ » | a 
. فهو يعم الأمة على الصحيع‎ ٠" النبي‎ 

وقد قرر الإمام ابن جرير هذا الوجه الترجيحي» واستعمله في الترجيع في 
مواضع كثيرة جداء فهو يرد بصراحة كل قول ادعى الخصوص على شيء من ألفاظ 
القرآن ما لم يرد دليل بالتخصيصء» ”وليس لأحد أن يجعل خبراً جاء الكتاب بعمومهء 
في خاص مما عمَّه الظاهرء بغير برهان من حجة خبر أو عقل"ء بل الواجب حمل 
الآية على عموم ألفاظها. 

ومن جملة هذه المواضع التي رجح فيها ابن جرير بهذا الوجه ما جاء في تفسير 

s 2‏ ا 
قوله تعالى: ‏ ذوا عَدَل مَنَكم € [المائدة .]٠.١‏ 

حيث ذكر خلاف المفسرين في ذلك: 

فقال بعضهم: هما اثنان من آهل ملتكم. 

وقال آخرون: عنى بذلك: ذوا عدل من حي الموصي. 

قال ابن جریر بعد أن حکی القولین: 

ادلی التاویلین بقوله: (دَا عَذَلٍ کُم ). تاویل من تازله بمعنی انهما من 
أهل الملة. دون من توه آنهما من حي الموصي. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية 
۴ 2 رکو کل ر اق - ی ا 
لأن الله تعالى ذكرهء عم المؤمنين بخطابهم بذلك في قوله: ‏ يتبا ارين ءَامنوأ دة 


)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ ١)ء‏ والروضة مع شرحها (۲/ .)٠١١‏ والبحر المحيط 
الزركشي (۲/ »)۱٤١ ۰٦۲‏ وشرح الکوکب (۲/ ۱۱۹ ۱٥٤‏ ۱۹۷)ء وأضواء البیان (۲/ -٦١‏ 
.(v‏ 

(۲) جامع البیان (۱۲/ .)٠١٤‏ 
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يکم ِا حَصَرَاحد كم اَلْمَوَتُ حن الوَصكة آتتان دوا عَدَل نكم ) [المان دة 
].٦‏ فغير جائز أن يصرف ما عمّه تعالى ذكره إلى الخصوص إلا بحجة يجب 
التسليم لہا. وإذ كان ذلك كذلك» فالواجب أن يكون العائد من ذكره على العموم» كما 
کان کرم ابتداء على الععوم: | ه. 

ويندرج تحت هذا الوجه الآيات التي تنزل وفق أسباب خاصةء فهي محمولة على 
عموم ألفاظهاء ويقرر ابن جرير هذا بقوله: والآية قد تنزل بسبب من الأسباب. ثم 
تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب. | ه. وعلى هذا الأصل رجح تفسير 
الآيات التي نزلت بأسباب معينة على عموم ألفاظها دون الخصوص. 


.)٠١۷ /۱۱( جامع البیان‎ )۱( 
/۲( »)٥٤١ ء٠۲٤٤‎ /۱( ونظائر هذا المثال كثيرة جداً انظر على سبيل المثال جامع البیان‎ 
<6۹ AYE 7€) «(EY FYI «YAY «YAA /Y) «(OY <F «Y.V co o4 (F.Y (FY 
«6° /V) «(AE AT. <V1 <€. /0) «(OA «0V0 <o\€ <10 «EY <o «Y0 (TF <. 
«(f1 f10 E1. ۹4 Feo TTA TNE AVF 1 TIAA /۸) «(010 2۹۹ 7 
cEEV T4 FEY IAA <0۹ 11۹ TF <01 /1.) «(00 «f10 «foV «fof FA /٩( 
«(0V1 co «EF «TAV <۹ «Yof <Y.V <14 <\oV «Ao <\Y /۱1) «(000 «o. «oY 
AVY AYE AY cor /\Y) «(EY FY «F04 FFT <¥. NV «NEA «Vo 64ء‎ /۱۲( 
«(9A1 <0\V <0.V TIA AEA <V- /\€) «(OE cEVY «f10 EF. FFV TFN F.A TIA 
.(00. OV «EEO AEN <۷۱ /٠٥( 
ء۲٤‎ /۱١ (= ط: الفکر=‎ .)۲ ۷ ۲ ۹ ۹ ۰ A ۹ ۲ /٠۰( 
<11 11° < 7/1) «(17° <10 oV EV «181 A «۲۱ /1۷( ط: الف ك‎ (۹ 
TITY) (NE. N1. AY <0. 7Y1) «(oY FV 7Y۰) «(TANYA «£۹ o /۱۹( ۷۵ 
FV /Yo) «(YE «AV <0۹ 1 <€ /YE) «(1A۹ NE. A۹ «No «of 7Y) «(14 «oV 
وغیرها کثیر.‎ )۲۰٣ ۲۰٤ ۸-۰ ۳ ۳ ۹ ۲ AA /YN (NY. N. €. 
.)۱۳۳ /۱۷( جامع البیان‎ )۲( 
FE 71) «(E10 YY 7/0 (Yo. YEN TTY /é «4Y /١( انظر أمثلة ذلك قي جامع البيان‎ (" 
»)۱۳۲ /۱۷( ط: الفکر‎ )۱۹ /۱٤( (۷ /۱۲( (۷ o۲ ۲ /1-) «(۳A) «(4 
(Y- /-)«( /Y€) «(1° /1۸) 


to 


۳- الأصل 2 الكلام أن يحمل على إطلاقه. 

الطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 

فالمطلق فيه عموم لكنه بدلي. أمّا عموم العام فشمولي. والعموم والإطلاق عند 
القن س وا 

وقد سمى ابن جرير المطلق": عاماًء وسماه: مبهماًء وقرر - على كل تسمية - 
وجوب حمله على إطلاقه ففي تفسیر قوله تعالی: 3 قَالُوا آذْع تَا ربك بين لتا مَ 
هی إن البقر تبه عَليتا إا ِن شاء الله لَمَهَيَدّون ) [البقرة: ۰-] بعد أن حکی 
أقوال السلف بأن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة كما أمرهم الله فذبحوها لأجزأت 
عنذهم. 

قال - رحمه الله - : وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه - من 
الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قولہم إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها اجزات عنهمء ولكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم - من اوضع الدلالة على أن 
القوم کانوا یرون أن حکم الله» فیما مر ونهی في کتابه وعلی لسان رسوله #5 على 
العموم الظاهرء دون الخصوص الباطن,ء إلا أن يخص بعض ما عمّه ظاهر التنزيل 
كتابٌ من الله أو رسول الله وأن التنزيل أو الرسول» إن خصٌ بعض ما عمّه ظاهر 
التثزيل بحكم خلاف ما دل غليه الطاهر: فالخصوض من ذلك خارج من حك آلآية 
التي عمّت ذلك الجنس خاصةء وسائر حكم الآية على العموم... | ها 

وهذا تقرير واضح لہذا الوجه الترجيحي» وطبّق ذلك عملياً فرجح في آيات كثيرة 
حملها على الإطلاق ما لم يرد نص بتقييدها في بعض ما تحتمله. 


(۱) روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۱۹۱). 

(۲) انظر نشر البنود.(١/‏ ۲۸ء وإرشاد الفحول ص٠٠٠.‏ 
(۴) انظر الإيمان لابن تيمية ص٣٠۳۷. ٤‏ 

.)۲٤ ۸۲)ء و(۲۰/‎ /٤( جامع البیان (۲/ ۲۰۷)ء وانظره‎ )٤( 
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ومن جملة هذه الأمثظة ما جاء في تفسير قوله تعالی: ‏ فمن كان نكم ريصا 
ZE 5‏ ۴ 4 و کو ر ر واو 
او أذى من رَأسهء فَفِدَية من صيَا مأو صَدَقَةٍ أو س( [البقرة: ]۱۹١‏ حيث 
ذكر خلاف أهل العلم في الموضع الذي أمر الله أن يسك بسك الحلقء ويُطعم فديته: 

فقال بعضهم: النسك والإطعام بمكةء لا يجزىء بغيرها من البلدان. 

واحتجوا بالقياس على هذي جزاء الصيد» وذلك أن الله تعالى شرط في هديه 

وقال آخرون: السك في الحلق والإطعام والصوم حيث شاء المفتدي. 

واحتجوا بأن الله لم يشترط على الحالق رأسه من أذى هديأًء وإنما أوجب عليه 
نسكا أو إطعاماً أو صياماًء وحيثما نسك أو أطعم أو صام فهو ناسك ومطعمٌ وصائم. 

واحتجوا بأن النسك دم كدم الہذي» فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد» وأما 
الإطعام فلم يشترط الله فيه أن يصرف إلى أهل مَسكنة مكان» كما شرط في هدي 
الجزاء بُلوغ الكعبة. 

قال ابن جریر - بعد آن حکی هذه الأقوال وحججها - مرجحاً بهذا الوجه 
الترجيحي: 
المحرمينء فدية من صيام أو صدقة أو نسك» ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون 
المفتدي. وذلك لقيام الحجة على أن الله إ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على 
أنهِنٌ أمهات النساء المدخول بهنَّء لم يجب أن يكن مردودات الأحكام على الريبائب 
الحصورات على أن المحرمة منهن المدخول بأمها. 

فكذلك كل مبهمة في القرآنء غير جائز رد حكمهما على المغسّرة قياسا. 
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کی الاک ار یک لکل مها بها بح قاف الول إا ان اي فى 
ت ر غ ال ا اعا مك داي الاه فب الحم هة 
لحكم الرسول بء إذ كان هو المبين عن مراد الله.١‏ ها . 


؛- الأصل 2 الأوامرأنها للوجوبب» و2 النواهي أنها للتحريم. 
الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. 
والنهي هو: استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء. 
فاذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الوجوب» وكذلك إذا 
ورد النهي مجرداً عن القرائن فإنه يحمل على التحريم هذا هو الأصل في استعمال 
۳ 
العرب. وهو الذي دلت عليه نصوص الشر ع ). 
إن كل أمر لله ففرض لازم إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه 
ندب وإرشاد. | ه. 
واستعمل هذا الوجه في الإبانة عن أصح الوجوه في تفسير آي القرآن في 
مواضع من تفسيره»ء منها: 
قوله - رحمه الله - : واختلف آهل العلم فى قوله: 3 فكاتبُوهم إن عَلِمُسَمَ فوم 
حيرا © [النور: ۳۳] على وجه الفرض أم هو على وجه الندب؟ 
فقال بعضهم: فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خيراء إذا 
سأله العبد ذلك. 


ورواه عن عمر» وابن عباس» وعطاء. 


(۱) جامع البیان /٤‏ ۸۳). 

ص۲۹۰. 
(۳) انظر قواعد الترجیع (۲/ .)٥٦۷‏ 
)٤(‏ جامع البیان (1/ .)۸١ -۸٤‏ 
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وقال أخرون: ذلك غير واجب على السيدء وإنما قوله: ( فكاتبُوهم #: ندب 
من الله سادة العبيد إلى كتابة من علم فيه منهم خيرء لا إيجاب. 

ورواه عن مالك» وابن زید. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: واجب على سيد 
العبد أن يكاتبه. إذ علم فيه خيراًء وسأله العبد الكتابةء وذلك أن ظاهر قوله: 
فكاتبُوهُم € ظاهر أمرء وأمر الله فرضٌ الانتهاء إليه» ما لم يكن دليلٌ من كتاب أو 


وبتحو هذا التقرير قال فى نظائر هذا المثال. 


- الأصل 2 الكلام أن يحمل على ترتيبه. 

التقديم والتأخير خلاف الأصلء ولا يرد في كلام العرب إلامع وجود قرينة في 
الكلام تدل عليه وتزيل اللبس فيه. وإذا احتمل الكلام التقديم والتأخير دون دليل 
ظاهر. فالحمل على الأصل هو الأصل. 

وقد قرر الإمام ابن جرير هذا الوجه بقوله: ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله 
A EG E‏ 

واستعمله في بيان أرجح الأقوال في تفسير كلام الله تعالى» فمن ذلك اعتراضه 
على قول بعض أهل العربية في تفسير قوله تعالى 8 فَجَعَله ناء أخوّى (@ ) 
[الأعلى: ]٠‏ إنه من المؤخر الذي معناه التقديم» والمعنى: والذي أخرج المرعى أحوى» أي 
أخضر إلى السواد» فجعله غثاء بعد ذلك. 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۲۷). 
(۲) انظر جملة منها في جامع البيان (°/ ۱۳۲)» (1/ ۳ء ٤۸)ء‏ (1۰/ 1۹(< )1۸/ «(1Y۲‏ )7/۷ 
6( 


.)١١ /۱١( جامع البيان‎ )۳( 
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کال ابن چ رین یغه آن خکا ودا القول .2 غین واب عندى» بخلافة تاريل آهل 
التأويل فى أن الحرف إنما يحتال لمعناه امخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه 
مفهوم إلا بتقدیمه عن موضعه» أو تأخیره» فاَمّا وله قي موضعه وجه صحیح فلا وجه 
اط ا ان ا ان وخر ها 

وعلى هذا الضابط الذي قرره هنا جرت ترجيحاته في نظائر هذا مثالا فإذا 
دل الدليل على آنه من المقدم والمؤخر فإن این خریں ول بار ر وف ا ری 
عليه لسان العرب قي ذلك. 


١‏ - الأصل 2 الكلام أن يحمل تأصيله. 

التأصيل هو عدم الزيادةء وادعاء الزيادة في بعض الكلام خلاف الأصل؛ لأن قي 
القول بالزيادة إهمالاً لبعض الكلام» فلا يعدل إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه في الترجيع تأصيلاًء وتطبيقاء فاستدل 
به على بيان أرجح الأقوال في تفسير كلام الله تعالى في مواضع من تفسيره» فهو 
يعترض على الأقوال التي تدعي الزيادة في بعض حروف القرآن بنحو قوله: ولا وجه 
لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطول - [يعني: الزيادة] - بغير حجة يجب التسليم 
لہاء وله في الصحة مخرج. | ها . 

وينحو قوله في اعتراضه على قول أبي عبيدة في زيادة 'إذ" من قوله تعالی: ‏ وَإِدٌ 
قال رَبُلك لِلمَلتيكّة € [البقرة: :]٠١‏ والأمر في ذلك بخلاف ما قالء وذلك أن "إذ 


حرف يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٠١۳‏ 

)»( انظر جملة من نظائر هذا المثال في جامع البیان (۱/ »)۸٩ /۲( ۰۱٦٤‏ (۱۲/ ۳۲۲)ء» /١١(‏ 
). (۷/ ۷۲) ط: الفکر. (۱۷/ .)۲۰١ /۲۹( »)۱۳٤‏ 

( »)1١۹١ /۸( »)٤٥١ »٤1۹ /۲( »)۳۲۹ ۰۱٤۷ /۱( انظر جملة من أمثلة ذلك فی جامع البیان‎ )۴( 
(Y6 «€6 7V) «(Yé Y€) «(1Y /YY) «(1Y 71۸) «(VY 71é 

.)٤۹١ /۲( انظر قواعد الترجیح‎ )٤( 

.)۰ /۱٤( جامع البیان‎ )٥( 
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دليلاً على معنى قي الكلام» إذ سواءٌ قيل قائل: هو بمعنى التطول» وهو في الكلام دليل 
على معنى مفهوم - وقيل آخر في جميع الذي نطق به دليلا على ما آريد به: هو 
قت الول ا ا 


۷- الأصل ب2 الكلام أن يحمل على استقلاله. 

الاستقلال هو: إفادة المعنى المراد بالكلام اللفوظ به منفرداً دون حاجة إلى 
تقدير"). والعرب لا تحذف من الكلام شيئاً إلا وتركت عليه دليلاً في الكلام, أمّا مالا 
اة غلب فان الرىب لا خف ودف متاق لرن وصح الكلام ن الافانة 
والإفهام. وإذا كان الكلام محتملاً فعدم التقدير أولى لأجل موافقة الأصل» والتقليل 
من مالفا : 

وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه فى الترجيح» فمن أمثلة ذلك تعقبه 
اقول ابن زيد فى تفسير قوله تعالى: 3 فظن أن أن ندر عَلَيّهِ € [الانبياء: ۸۷] بان 
المعنى على الاستفهامء أي: أفظن أن لن نقدر عليه فحذفت همزة الاستفهام. 

قال ابن جریر: وما ما قاله ابن زید. فنه قول - لو کان في الکلام دلیل على آنه 
استفهام - حسن,» ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك» والعرب لا تحذف من الكلام 
شيئاً لهم إليه حاجةء إلا وقد أبقت دليلاً على أنه مراد في الكلام فإذا لم يكن في قوله: 
3 فَطَىّ أن لن تَقَدرَ عليه € دلالة على أن المراد به الاستفهام. كما قال ابن زيد» كان 
موتا انه لى ها ها ا وعلى هذا ا لتخ شان آنل جرير ف خطائو هذا الال انا 


/°( »)٤0١ ء۳١‎ /۲( وانظر مزيد أمثلة على ذلك في جامع البیان‎ »)٤٤١ /١( جامع البيان‎ )١( 
.(. 7%) «(OYA 710) «(YT 717) «(9V 7۹) «(EA <F. 

(۲) انظر قواعد الترجیح (۲/ .)٤٩١‏ 

(۳) انظر الخصائص (۲/ ١٠)ء‏ والإشارة إلى الإيجاز ص!۲ء والصواعق المرسلة* < /١(‏ 
»)۷۱١ -۱‏ والتحریر والتنویر (۱/ ۱۲۲)» وقواعد الترجیح (۲/ .)٤١١‏ 

/°( »)٠١١ /۲( وانظر نظائر هذا المثال قي جامع البيان‎ »)۸٠ -۷۹ /١۷( جامع البيان‎ )٤( 
«(1 7/11) «(EY 7/A) «(YY 71) «(YAY 


TE U 1°۱1‏ 
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إذا دل الدليلء وقامت القرينة الدالة على الحذف فإن الإمام ابن جرير يقول به ويقرره 


في تفسير الآية'). 


۸- الأصل حمل الكلام على التأسيس. 
وذلك أن إفادة معنى جديد هو الأصل فى إلقاء الكلام من أجل إفهام السامع ما 
ليس عنده» وإعمال الكلام بتأسيس معنى جديد أولى من إهماله بحمله على التأكيد". 
وقد استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه الترجيحي في بيان ارجح الأقوال في 
تفسیر آي القران فی مواضع کثیرة من تفسیره منها: ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: 
8 وَألشَمَس وَالْقَمَرَ حُسَبانا € [الانعام: ]١١‏ ذكر الإمام ابن جرير اختلاف المفسرين 
فی معناها: 


ورواه ابن جرير عن ابن عباسء ومجاهد» وقتادةء والسدي. 

وقال آخرون: وجعل الشمس والقمر ضياء. 

ورواه ابن جرير عن قتادة. 
بالصواب» تأويل من تأول: وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب وعدد لبلوغ 
آمرهما ونهاية آجالہما. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآيةء لأن الله تعالى ذكر قبله أياديه عند خلقه. 


وعظم سلطانه بفلقه الإصباح لم» وإخراج النبات والغراس من الحب والنوى» وعقب 


N) (۳۳۸ ۰۳۰۹ /٥( .)۱٤۸ ۱۱۹ ۰۱۰۱ ۷۹ ۲۷ /۲( انظر على سبیل المشال جامع البیان‎ )۱( 
Yo YY «TYE AYY 1۸ /1۰( (4١ /٩) (٥ ۹۷ /۸) (4١ eYTIA < 10۹ 
(6Yo TAG TYE TTY «TY 71) «(FTV «10۹ «NV /1°) «(NEV «Yé 71¥) «(FEA 
وغیرها.‎ 

(۲) انظر قواعد الترجیع (۲/ .)٤١١‏ 


o۲ 


+ 
| ا 
EE |‏ 37 
کا 


بذكره خلق النجوم لہدايتهم في البر والبحر. فكان وصفه إجراؤه الشمس والقمر 
لمنافعهم» أشبه بهذا الموضع من ذكر إضائتهماء لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله: 
فاق الإصْبًاح ) [الانعام: 1 ] فلا معنى لتكريره مرة أخرى قي آية واحدة لغير 
معنی. 1 ا 


وبنحو هذا التقرير قال في نظائر هذا المثال. 


۹- الأصل أن لكل حرف معنى هو به أولى. 

اعتمد الإمام ابن جرير الطبري هذا الوجه في الترجيع في مواضع من تفسيرهء 
ضمن المرجحات التي استعملها في بيان أصح الأقوال في تفسير القرآن. وقرره 
بقوله: لکل حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من غيرهء فلا يصلح تحويل 
ك هال غير الا عة بب الل ااه 

ورجح بهذا الوجه في الآيات التي ادعى فيها أن بعض الحروف جاءت بمعنى 
بعض من قبيل التناوب» وقرر أن الأولى حمل كل حرف على أشهر المعاني التي 
يختص بهاء ومن جملة أمثلة ذلك اعتراضه على قول بعض أهل العربية في قوله 
تالی: ‏ وم من َرَو هلتا فَجَاءهَا بأسُتا ڪا وهم الوت ( ) 
[الأعراف: :]٤‏ إن "الفاء" في قوله: ‏ فجَاءَهًَا € بمعنى "الواو'ء والمعنى: وكم من قرية 
E E POT‏ 

قال ابن جرير بعد أن حكاه: وهذا قول لا معنى له: إذ كان ل"الفاء" عند العرب 
من الحكم ما ليس لواو قي الكلامء فصرفها إلى الأغلب من معناها عندهم ما وجد إلى 
ذلك سبیل» اولی من صرفها إلى غيره. ها . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)٠٥۹‏ 

)"( انظر جملة منها على سبيل المثال في جامع البیان (۲/ ٤۳۳۱۲۱)ء ⁄/٤(‏ ١۰٤۱ء‏ ۲۰۰)» (1⁄/ 
«(1Y 7W) «(1 711) «(Y1 71۰) «(Ao 1.1 7/A) «(E «E‏ )7° 1°( 

(۳) جامع البیان (۱/ ۲۹۹). 

.)۰٠ /۱۲( جامع البیان‎ )٤( 


7 رف‎ or 
PIs ر‎ 
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رخ هة انقزر قال ي کرو ها هدل ا الوت سق 

وقد قرر ابن جرير أن الأولى أن يكون التجوز في الفعل بالتضمين» وأن الحروف 
لکل واحد منها معنى هو به آولى» وإن كان أحيانا يخالف هذا التقرير ويقول بتناوب 
حروقف الجرء مع عدم الشترية ا 


١‏ - الأصل آن يعود الضمير إلى مذكور. 
التقديرء إلا إذا دل الدليل عليه. 


وقد قرر ابن جرير هذا الوجه في الترجيح» ورجح بمضمونه أقوالاء وضعف 
0 . 2 ن کوچ بک ر 2و وو 4 
أخرى» فمن جملة ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى: ‏ ألا إِْم ينون صِدورَهة 
ليَسَسَخَفُوأً مِنَهٌ © [هود: ]٥‏ حيث ذكر الخلاف فى عائد الضمير 3 مِنّه € في الآية: 

فقال بعضهم: یعود على اسم "الله" 

وقال آخرون: یعود على محمد #4 . 

قال ابن جرير - بعد أن ذكر القولين: ولم يجر محمد هٌ ذكر قبل فيجعل من 
ذكره ُء وهى في سياق الخبر عن "الله" فإذا كان ذلك كذلك» وكانت بأن تكون من 
ڏک الله ازل :و 


فتضمن كلام ابن جرير هذا تقرير وجهين من وجوه الترجيح استعملهما في 


الترجيح في هذه الآيةء أحدهما هذا الوجه الذي نحن بصدد تقریره. والوجه الآخر 


(۱) انظر على سبیل المشال (۱/ ۲۹۹)ء (۲/ ۰۲۳۷ ۲۹۱)ء (۹/ ۲٥٥)ء‏ (۱۰/ ٩۸٤)ء‏ (۱۸/ ٤۳ء‏ 
7۰(۹/ 1( 

(۲) انظر مثال ذلك قي جامع البیان /٠٤( »)۱۷۹ /۱٤(‏ 1)» ط: الفكر. (۱۹/ 1ء .)٠١١‏ 

(۳)جامع البيان /٠١(‏ ۲۳۸)ء وانظر جملة من نظائر هذا المثال في جامع البيان /١(‏ ٤٦٥)ء‏ (۷/ 
٥ء‏ (۹/ ۳۸۹)ء (۱۰/ ۳۹۹)» (۱۰/ ۲۳۸)» (۱۰/ ۳۳۲) ط: الفکر. )۱٥۳ /۱١(‏ ط: الفکر. 
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و أغادة لخن إل لذ غه ازل كت قر ر ان الفاق ق الخير عن الله 
فإعادة الضمير إليه أولى. 


-١‏ الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور,ء ما لم يرد دليل بخلافه. 

استعمل الإمام ابن جرير هذا الوجه الترجيحي في بيان أصح الأقوال في تفسير 
آي القرآن في مواضع كثيرة من تفسيره: 

منها: ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: 9 فادها من عا ألا تحزن قذ جَعَلّ 
رَبك تك سرا © € [مريم: ]٠١‏ ذكر الإمام ابن جرير خلاف المغسرين في المناديء 
والمكني عنه في قوله: ‏ فتادّنها ): 

فقال بعضهم: الضمير يعود على الملك جبريل - عليه السلام -. 

وقال آخرون: بل يعود على عيسى - عليه السلام -. 

کال ابن نرين س وة الله واولى القولين فى دلا عندنا قول ن قال الذي 
ناداها ابنها O Ea‏ فرده على 
الذي هو أقرب إليه أولى من رده على الذي هو أبعد منه... | و( ۽ یکن اھا اکر 
اشا ها الك 

وهذا تقرير من الإمام ابن جرير لذا الوجهء وتطبيق له في الترجيح ظاهرء وبنحو 
هذا التقریر قال في نظائره"“ 

رق اة فان السام أبن جرير اعت ترج الأقوال التفسيرية البرافةة 
للأصل المعتبر أولاً في لغة العرب» كما أنه ضعّف الأقوال التي خالفت الأصل في 
ذلك. 

وفيا سلف جملة من وجو الترجح ال تندرج قحك هذا الأعطل ترح الام 
ابن جرير بتقريرهاء واستعملها فى الترجيح. 


.)1۸ /۱١( جامع البيان‎ )١( 
۲۷٤ /۱٩( ء)٤1۲‎ ۰۱۹۰ /۱۰( »)۱۳۹ /۱۰( ء)۳۰١‎ /۲( انظر جملة منها في جامع البیان‎ )۲( 
.)۷٤ /۲۹(= = »)1٤ /۲۱( ط: الفکرء (۱۷/ ۱۹۲- ۱۹۳)ء‎ )۸٤ /۱۰( (۲ 
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وشّة وجوه أخر استعملها الإمام ابن جرير في الترجيح دون التصريح بها أو 
تقريرهاء وإنما فسّر بمضمونها في أمثلتهاء أو ضعف ورد الأقوال التي تخالفهاء 
منها: 

أن الأصل قي الكلام التباين. 


- أن الأصل فى الكلام الحقيقة. 


(۱) انظر على سبیل المشال جامع البیان (۲/ ۲۲۲)» /۱١( »)۳۸۱ /٤( ء)۳۸٤ /۱۰( »)٤۹۰ /٩(‏ 
«(TY 7/۹) «(10۸ 7/1۹) «(Y1 Yo‏ 
(۲) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲/ ۲۳۹)» (۱۰/ /۲١( ء)۳۱۱۰۲٤١ /۱۲( .)٤٥٩‏ ۱۷۰). 
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المطلب الخامس عشر 


الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها 


E‏ ا 
ر خضل ذخام ابق جري رفغا الوخة ى الترجيخ ب الانوال اة 
ومعرفة أولى الأقوال بتفسير الآيةء فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ‏ وَمَثْلٌ 
آلو و أَموَلَهُم آبَِعَاءَ مَرَصَات الله وَتَنْبِيًا من أنفسهة ) [البقرة: 1°[ 

کر و ا ۶ 

حيث ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في معنى قوله: 3 وَتلييتا من أنفسهة ): 

فقال بعضهم: تصديقاً ويقيناً من أنفسهم بوعد الله تعالى إياها فيما أنفقت في 
طاعته. 

: ا 

aT a 

ا 

کر ا ا کک ا کی ادرا ا ا 
الذي ذكرناه عن مجاهد والحسن» تأویل بعید المعنى مما يدل عليه ظاهرة التلاوة. 


ا 


وذلك نهم تأولوا قوله: 8 وَتَنْبيتا مِنْ أنفينهة » »> بمعنی وشا" »> فزعموا أن ذلك إنما 


(۱) انظر قواعد الترجیع (۲/ .)١١١‏ 


N ey 
PIs ر‎ 
کا‎ 


قيل كذلك؛ لآن القوم كانوا يتثبتون اين يضعون آموالہم. ولو كان التأويل كذلك لكان: 
'وتثبتاً من أنفسهم؛ لآن اللصدر من الكلام كان على تفعت" 'التفعل» فيقال: 
O REE E E‏ 
حوفي( [النحل: .]٤١‏ من قول القائل: "تخوف فلان هذا الأمر تخوفاً". فكذلك قوله: 
8 وَتَنْبيتا مّنْأنفُسهم € لو كان من "تبت القومٌ في وضع صدقاتهم مواضعها'ء 

لكان الكلام: 'وتثبتاً من أنفسهم٠‏ لا وَتَنْبِيًا €. ولكن معنى ذلك ما قلنا: من أنه: 


وتثبيثُ من أنفس القوم إياهم» بصحة العزم واليقين بوعد الله تعالى ذكره. ١ه(‏ 


رخو ها ال قا ف ا هدا ال 


OER O) 

/٠١( ء)٤۹٥‎ /٩( »)۹۲ ء٤٦٦٩‎ /٥( .)۲٢ /٤( انظر جملة منها على سبيل المثال جامم البیان‎ )۲( 
/۲۰( .)۱۰۰ /۱۹( القفکر.‎ )۱٤١ /۱١( ط: الفکر.‎ )۷۱ /۱۰( .)۳۹۷ /۱( .»)۷ ۵ 
(Y3 7/7۹) «(YY <Y. <14 11 «EY 7V) «(1 
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المطلب السادس عشر 


توظيف ابن جرير النحو 2ے اختياراته التفسيرية 


كان قصد الإمام ابن جرير الطبري قي تفسيره إيضاح معنى آي التنزيلء ولم 
کی و فاه رين الى اكرى لابق مايخ افر ارين ف كاب 
وهو بيان المعنى. 

وكان علم النحو من العلوم التي عرضها الإمام ابن جرير في تفسيره لتحقيق 
العنى د آر له عثابة كير فكتيرا ما بذكن اخقلاف نحاة البصرة:ونجاة الكوفة 
ويختار من أقوالهم ما يحقق المعنى» ويوافق أقوال متقدمي أهل التفسيرء ويتفق 
ودلالة سياق الآيات. 

وقد أصل الإمام ابن جرير هذا المنهج نظرياً في كتابه بقوله: وإنما اعترضنا بما 
اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف 
عن تأويل آي القرآن - لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله. 
فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه» لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على 
قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته... ١ه‏ . 

ثم أتبع هذا التأصيل بالتطبيق العمليء فهو منساق وراء المعنى ولا يعترض 
بالنحو إلا من أجل إيضاح المعنى. والعلاقة بينهما وثيقة لا تنقفصل» فأسس الإمام 
ابن جرير بهذا المنهج مدرسة متميزة في طرح العلوم من خلال التفسيرء فهو يطرح 
مذها ما يخدم غرض التقسير» فتوسط بذلك بين المدرسة التفسيرية الأثرية التي لا 
تذكر في التفسير إلا الروايات والآثار عن السلف» والمدرسة التفسيرية اللغوية والتي 


.)۱۸٤ /١( جامع البيان‎ )۱( 
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أغرقت فى ذكر تفصيلات النحو واللغة من خلال تفسير القرآن بقدر زائد عن حاجة 
التفسير(' 
اختياراته التفسيرية أو الإعرابية. 
فنجده أحياناً يرجح مذهب أهل الكوفة في إعراب الآية التي يتخرج عليها المعنى 
تفسير الآيةء وتارة يختار وجهاً في إعراب الآية خلاف قول أهل الكوفة وأهل البصرةء 
ها" . وعلى هذا المنهج سار ابن جرير في تطبيقاته التفسيريةء فمن أمظة ذلك ما 
ر و Ped‏ 
 : Cy‏ فلا يويِنوأ حت يروا آلعَدَ اب لالم (&)) [يونس: ۸۸] 
ذكر خلاف نحاة البصرة ونحاة الكوفة في "يؤمنوا": 
فقال بعض نحويى البصرة: موضعه نصب؛ لأن جواب الأمر بالغاءء او يکرون 
دعاء علیهم إذ عصوا. 
موسی علیهم» بمعنی: فلا آمنوا. 
بمعنى: فلا آمنوا. وإنما اخترت ذلك؛ لأن ما قبله دعا وذلك قوله: 3 رَبَنَا مس 


٤٤١ -٠‏ رسالة ماجستير على الالة الكاتبة فى جامعة الإمام. 
)۲( جامع البيان (۹/ ۳۸( 
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E AR EES e 
على أمولِهم وَاشَدُد على قلوبهم € [يونس: ۸۸] فإلحاق قوله:  فلا ينوا( إذ‎ 
کان فی ساق داك مناه ا واو‎ 

فجعل ابن جرير السياق دليلا على اختياره النحوي. 

E E o رص‎ ۹ 

ومن أمثلة ذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى: 8 عَاصم الْيَوّمٌ من أمر الله إلا مَن 
رَحِم € [هود: ]٤١‏ حيث ذكر خلاف أهل العريية في موضع "مَن": 
والمرحوم معصوم. 

ولا يجوز الرقع إلا أن تجعل 'عاصم" في تأویل 'معصوم'» والمعنى: لا معصوم 
اليوم من أمر الله. 

f> s7 2 » ۰ ۰ 0 

وقال بعض نحويي البصرة: ‏ عاصم ايوم من أمر 
'لكن من رحم' فتكون "إلا" بمعنى 'لكن'. 

قال ابن جرير بعد أن حكى القولين: ولا وجه لہذه الأقوال التي حكيناها عن 
هؤلاء» لأن كلام الله تعالى إنما يوجَّه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانهء 
'معصوم'» ولا أن نجعل "إلا" بمعنى "لكن". إذ كنا نجد لذلك قي معناها الذي هو 
معناه في المشهور من كلام العرب» مخرجا صحيحاء وهو ما قلنا: من أن معنى 
ذلك: قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا أن من رحمنا فأنجانا من عذابه» كما 
يقال: "لا مُنجي اليوم من عذاب الله إلا الله" "ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا 
Û » 4 َّ S« ۲ 0 5 0 . 8 ۰‏ 
زيد"» فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم. ١‏ ها / فأنت ترى جليا في هذا المثال 
إعراضه عن أقوال النحاة من أهل الكوفة وأهل البصرة وتتبعه لمعنى الآية الذي هو 
أولی بها . 


.)۱۸٤ /٠١( جامع البيان‎ )۱( 
.)٣۳٤١ -٣٣۳۳ /٠١( جامع البیان‎ )۲( 
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زعلی هذا انه سار ی تظائ: 


»)۲۹۹ ۰۱۳۸ /٥( »)۳۱۰ /٤( انظر على سبیل المثال جملة منها فی جامع البیان (۲/ ۳۳۰)ء‎ )۱( 
«Y.f «Y.Y <10 74) «(oV OV «oA «Fo 7/A) «(YY MEE 7V) «(YV. «<1. «AY 7/7) 
MEV /\Y) «(FIA YE. No. TT /NY «ETE <Y 14۹ 10۹ 711) «(EE FAV «¥0. 
.(E1E 717) «(AE «1۷۹ «1V «1071 Vo /1°) «(0V 71€) «(AE <7 
»)٠١١ /۱۷( الفكرء‎ )٤١ /١١( ط: الفكرء‎ )۱۷۹ ٠۰١ /٠١( ط: الفكر‎ )۸١ /١١( 
<V. <0\ «EV «EY YT «TY /YE) «(1 7Y) «(FT 7Y) «(VY «0€ Fé 7/1) «(16 7/18) 
(YEN N T°) (E 7V «(1 AA VY 
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المطلب السابع عشر 


منهج ابن جرير 4 تعارض وجوه الترجيح 


وجوه الترجيح كثيرةء وقد يجتمع أكثر من وجه في الترجيح في مثال وأحدء 
واجتماعها لا يخلو من حالین: 

إما أن تكون متعاضدة قي ترجيح أحد الأقوال. وهذا لا إشكال فيهء فهو من قبيل 
تعاضد الأدلة. 
النوع محل الدراسة في هذا المطلب. 

والمتقرر عند أهل العلم في تعارض وجوه الترجيح أن يُقدّم ما قوي فيه الظن على 
ما دون ذلك. 

قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة. ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو 
الأرجح» وقد تتعارض هذه ا ا ا 
فيك الجتهك ف ذلك ما غلب على ظتة ١ه‏ 

فإذا تقرر هذا فإن الإمام ابن جرير اعتمد تقديم الوجوه التي ترجح التفسير 
النبوي» وما أجمع عليه الحجة من أهل التأويل تقديماً مطلقاً؛ لأن التفسير النبوي إذا 
صح فلا تجوز معارضته بغيره من الوجوه» فالنبي 5 مصدر البيان ومعدنه. 
التأويل. وكل قول خرج عن أقوالہم فهو شاذ لا ينازع قول الجماعة. 


)١(‏ البحر المحيط (1/ ۹١٠)ء‏ وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي =.)٠١١ /٤(‏ = وأضواء 
البيان (/ ١۳۷)ء‏ وقواعد الترجيح .)٥۷ /١(‏ 
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ويالجملة فالإمام ابن جرير قدّم هذين الوجهين من وجوه الترجيح على كل وجه 


عارضهما ونازعهماء وأمثلة ذلك كثيرةء منها: 
۰ 2 ك HE‏ س a E‏ و ر و 
ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: ‏ يناجا الذین ءَامَنْوأ من يَرَتدّ نكم عن ديو 
و ا ي ر ري 
فسو ف یاتی الله قوم تح وتحِبوتة € [لمائدة: .]٥٤‏ حيث ذكر ابن جرير خلاف 
لرن ف العن ذد اة 


فقال بعضهم: هو: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة. 

وقال أخرون: هم قوم من آهل اليمن» رهط آبي موسى الأشعري. 

وقال آخرون: هم أنصار رسول الله 34. 

قال ابن جرير بعد أن حكى الأقوال. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» ما روى به الخبر عن رسول الله #ل: انهم 
أهل اليمنء قوم أبي موسى الأشعري'. ولولا الخبر الذي روى في ذلك عن رسول 
الله # بالخبر الذي روي عنهء ما كان القول عندي قي ذلك إلا قول من قال: "هم بو 
بكر وأصحابه". 

ذلك آنه لم يقاتل قوماً كانوا أظهروا الإسلام على عهد رسول الله ل ثم ارتدوا 
على أعقابهم كفاراء غير أبي بكر ومن كان معه ممن قاتل أهل الردة معه بعد رسول 
الله 3#. ولكنا تركنا القول في ذلك للخبر الذي رُوي فيه عن رسول الله : أن كان 
که معدن البيان عن تأويل ما آنزل الله من وحيه وآي کتابه. | ھ. 

فأنت تری كيف آبرز الإمام ابن جرير تنازع وجوه الترجيح غنده في هذا المثال: 
وكيف قرر تقديم التفسير النبوي تقديما مطلقاً. 


£ المستدرك )7/۲ 1۲( وصححه ووافقه الذهبيء وذكره الہيثمي قىي مجمع الزوائد )۷/ 1ء 
(۲) جامع البیان (۱۰/ .)٤۱۹‏ 
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ومن أمثلة تقديمه إجماع الحجة من أهل التأويل على سائر الوجوه ما جاء في 
ss, > e ۴ 2 8‏ ء۶ 
تفسیر قوله تعالی: 8 وَمِنَ اليل فَسَبَحْه وَأذبر آلسجود (@ ) [ ق: .]٠‏ حيث ذکر 
فقال بعضهم: عنى به الصلاةء وهما الركعتان اللتان بعد صلاة المغرب. 


ورواه عن جماعة من السلف منهم: علي» وابن عباس» وأبو هريرة» ومجاهد» 
والشعبي وغيرهم. 

وقال آخرون: التسبيح قي أدبار الصلوات المكتوبات» دون الصلاة بعدها. 

ورواه ابن جریر عن مجاهد. 

وقال آخرون: هي النوافل في أدبار المكتويات. 

ورواه ابن جریر عن ابن زید. ‏ 

قال - رحمه الله - بعد أن حكى الأقوال: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصحةء قول 
من قال: هما ركعتان بعد المغرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» ولولا ما 
ذكرت من إجماعها عليهء لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زید؛ لآن الله - جل ثناؤه - 
لم يخصص بذلك صلاة دون صلاةء بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: وأدبار السجودء 
ولم تقم بأنه معني به: دبر صلاة دون صلاةء حجة يجب التسليم لہا من خبر ولا عقل. ١‏ 

5 ۰ 0 0 ۱ 

ها فمن خلال هذا المثال يظهر تنازع وجهين من وجوه الترجيح عند ابن جرير هما 
إجماع الحجة. وحمل اللفظ على العموم. فقدم قول الحجة من أهل التأويل. 
على جميع أوجه الترجيع اللغوية. والسياقية". 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۸۲). 
(۲) انظر المطلب الثامن: الترجيح بدلالة إجماع الحجة من اهل التأويل من مطالب هذا = المبحثء 
والإحالات هناك. وانظر مزيداً من الأمثظة في جامع البیان (۱/ »)٠١۹۰ /٤( »)۲٤۳ /۲( »)٤٩٤‏ 
(AE 71) «(3 717) «(1۹ 71°) «(T1 N)‏ 
)٥۳ /۱۰(‏ ط: الفکر. ۰١ /۱١(‏ ۷۲) ط: الفکر. »)٣٣ /۲۹( ء)٤١ /۲۷( )۱۸۲ ۰۱۲ /۲٢(‏ 
(۳۰/ ۰۹۳( 
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ومن الأصول التي سار عليها ابن جرير قي هذا الباب تقديم الأوجه التي تحمل 
لم يرد بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لبا فالحمل على العموم مقدم على الأوجه التي 
و ا او کن ا اة الا ك كن ع اا 

وی امول اا ار عا ا و ق ها الات ن ار اني فر 
الدلالة السياقية على الأوجه التي ترجح الدلالة اللغوية. 

ومن الأصول التي سار عليها ابن جرير قي هذا الباب تقديم الأوجه التي ترجح 
حمل مبهمات القرآن على أصل إبهامها - ما لم يرد نص ببيانها - على الأوجه التي 
تبينها بأقوال اجتهادية مجردة عن الدليلء أو أخبار إسرائيلية. أو أحاديث ضعيفة". 

ومن الأصول التي سار عليها الإمام ابن جرير - أيضاً - في هذا الباب تقديم 
المعتبر عندهم أولاً على غيرها من الأوجه التي يكون الحمل عليها قليلاً في لغة العرب 
E CR E OV EE,‏ 

وفيما بسط من الأمثلة على هذه الأوجه في المطالب السابقة غنية عن الإطالة 
بإعادة ذکرها أو ذکر نظائرها. 


ا ع ا 


آله وخب وشلم لیما كيرا : 


)١(‏ انظر المطلب الراب عشر: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر ولا في استعمال العرب من مطالب 
هذا البحثء والإحالات هناك. 

(۲) انظر المطلب الرابع: الترجيح بدلالة السياق القرآنيء والإحالات هناك. 

(۴) انظر المطلب الحادي عشر: الترجيح في تعيين المبهمات والإحالات هناك. 

)٤(‏ انظر المطلب الثالث عشر: الترجيح بدلالة الملشهور المستفيض من كلام العرب» والمطلب الرابع 
عشر: الترجيع بدلالة الأصل المعتبر أولا في استعمال العرب والإحالات هناك. 
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المقدمة SRSA‏ 9 
التمهيد: دراسة المفسرين قبل الإمام ابن جرير وأثرهم فيه SARS‏ 
الفصل الأول: حياة الإمام ابن جرير الطبري 4 الشخصية والعلمية WV‏ 
اسمه ونسبه VE eS RASRA‏ 
مولده ونشاته N SRE REDA‏ 
عصره E SS SSSR RE‏ 
رحلاته في طلب العلم ESCO O‏ 
شیوخه وتلامیذه NO RASS ERNE E aan‏ 
مكانته العلمية ومؤلفاته AE O‏ 
مكانة تفسيره بين كتب التفسير TE Rae DSR ASE‏ 
عقیدته ومذهبه E RUSS DESR‏ 
الفصل الثاني: منهج الإمام ابن جرير 2 الترجيح والاختيار Vesa‏ 
المبحث الأول: صيغ الترجيح والاختيار وطرائقه عند ابن جرير RES‏ 
المطلب الأول: معنى الترجيح ومتى يكون ORAS‏ 
المطلب الثاني: معنى الاختيار في التفسير عند ابن جرير Ves‏ 
المطلب الثالث: ألفاظ الترجيح والاختيار عند أبن جرير WS Eee‏ 
المطلب الرابع: طرائق الترجيح والاختيار عند ابن جرير N es‏ 
الميبحث الثاني: منهج ابن جرير في استعمال وجوه الترجيح Ves‏ 
المطلب الأول: الترجيح بدلالة لفظة أو جملة في الآية VVE ARR‏ 
المطلب الثاني: الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية ra eg‏ 
المطلب الثالث: الترجيح بدلالة قراءة قرآنية AN SSRIS‏ 
المطلب الرابع: الترجيح بدلالة السياق القرآني RO aR aa!‏ 
اللطلب الخامس: الترجيح بدلاله رسم الملصحف VE RAE SS‏ 


۷ 1Y 
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المطلب السادس: الترجيح بدلالة حدیث نبوي ف تفسیر الآية AEA‏ 


المطلب السابم: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معنى أحد الأقوال O eet‏ 
المطلب الثامن: الترجيح بدلاله إجماع الحجة من أهل التأويل Î‏ 
المطلب التاسع: الترجيع بذلالة أسباب النزول aa E‏ 
امطلب العاشر: الترجيح بدلالة عصمة النبوة LS‏ 
المطلب الحادي عشر: الترجيح في تعيين مبهمات القرآن aies‏ 
المطلب الثاني عشر: الترجيح في الناسخ والمنسوخ Es‏ 
المطلب الثالث عشر: الترجيح بدلالة المشهور المستفيض من كلام العرب...... ٠١١‏ 
المطلب الرابع عشر: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في استعمال العرب. ٠١١‏ 
اللطلب الخامس عشر: الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها oo‏ 
المطلب السادس عشر: توظيف ابن جرير النحو في اختياراته التفسيرية...... ٠١١‏ 
اللطلب السابع عشر: منهج ابن جرير فى تعارض وجوه الترجيح Ea‏ 
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